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  وعرفان شكر
ّدنا   وعلى آله وأصحابه، ومن    محمدالحمد والشكر الله على إنعامه وإفضاله، والصلاة والسلام على سي

.نحى نحوهم وبلغ عزمهم، وإن تأخّر زمانه  

ا بعد   :فمصداقـا لقولهم :أمّ  

همو   ّ .لافـاشكر أخا فضل تكن متفضّ               شكر أولي الإحسان شكر لرب  

ة ولسان الطوّية، وشاهد الإخلاص وعنوان الاختصاص  الشكر: وقولهم ّ .ترجمان الني  

م بالشكر   على ما بذلت وقدّمت   ؛"هيةاسالم ز " :إلى أستاذتنا المشرفة  - أوفره وأجزله- نتقدّ
...ت من نصح وإرشادوأول  

الذين كانوا لنا  " عطااالله عليّ " :والطالب،"التواتي":الأستاذو  ،"العربي: "الأستاذ  :كلّ من  وإلى
.بحثنالعونا في تجميع المصادر والمراجع  إثراء وخدمة    

منا منها حرفـا فـأكثر ...وإلى كلّ من غرس فينا حبّ لغة القرآن وعلّ  

...راستنا وتعليمنا وحرص على نجاحنا من الأهل والأصحابوإلى كلّ من رافقنا في د  

.بارك االله في جهودكم، وجزاكم عنا خير الجزاءشكرا جزيلا لكم، : إلى كلّ هؤلاءنقول  

.والحمد الله أولا وآخرا  

 

.أسماء، مليكة، صبرينة    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  



 الإهداء
مني طرق الارتقـاء ...إلى نبع العطاء، ومعدن الجود والسخاء ...من زرع الأخلاق بداخلي، وعلّ  

تي لم يزل شذاها احة، الّ نيا  إلى الزهرة الفوّ ...يذكيني مذ خرجت إلى الدّ  

 نبع الحنان وطريق الجنان

االله أعمارهما ومتّعني بوجودهما  والديّ الكريمين أمدّ   

سمير،منير، رضا، عبد الرحمان، :إخوتي... سندي وقوتي وملاذي... النّعمانإلى شقـائق  
.سليمة وهجيرة:وأختيّ   

قيقة، والنّفوس الزّاكية البريئة احين حياتي... إلى القـلوب الطاهرة الرّ أحفـاد  ... إلى ريـّ
بد  عمر، بلال، عبد المؤمن، يوسف، عبد الباسط، محمّد، صهيب، علاء الدّن، إسلام، ع:العائلة

...الرّؤوف، بشير المولود الجديد أتمنّى له عمرا مديدا  

با ّ ...لينة ورتاج... إلى نزهة النواظر، وشرك الخواطر، قطر النّدى ونسيم الص  

رة، وقطعة الحكم المقرّرة .عمّي عليّ ...إلى صورة الخلق المصوّ  

.خالي بوعلام أبو عصام...سمّي فـامتثل... اهقمخ الشّ اإلى الشّ   

لا ة في حضنها، وأبت إلاّ تكرّما وتفضّ تني ضمّ خالتي خوخة أمّ  ... إلى من فتحت لي قـلبها، وضمّ
.حبيببة قـلبي وتوأم روحي سليمة  

...وإلى كلّ ذي قربى من خؤولة وعمومة ونسب  

...خديجة، سعاد، فـايزة، مليكة، صبرينة:إلى كلّ صديقـاتي  

ة قـاربت عقدين من الزّم ّ .نأهدي ثمرة مسيرة دراسي  

 أسماء  



 

  الإھداء 
إلى من دفع دربي و    ،قدما  وح و القـلب على المضيِّ ع الرّ إلى من ساند رغبتي وشجّ 

و لا   ،عبيرإلى من لا يمكن الوصف و لا التّ   ،و الحنان  ا الحبّ مبه بلسان و نظرة ملؤهصوّ 

 ّ إذ    ،ي و أبيأمّ ,ته مفردا و حقيقته مثنى  ،ذكر شأنه    ه في علوّ ة أن يؤتيه حقّ بحر العربي

كتفـا حنونا و يدا   ،لأسرتنا  اعماد ،أن يبقيكما االله تعالى جسدا واحدا  رغبتي و أمانيّ 

ّ   شدّ تو   ،ررا الضّ قويمة تسدل عنـّ  فوق رؤوسنا    افـليحفظكما االله لنا تاج ،واببنا للأمام و الص

لا    فشجرة والديّ  ،أبو بكر و عبد الرحمن  ،جوهرة   ،أسماء   :إلى  ،يتكماخر بكوننا ذرّ ففن

نا في إبقـاء بهاء  ، و يعيند خطانا جميعادّ ، إخوتي دعواتي الله أن يستخلو من ثمارها

  .عائلتنا

لعين و يذرف القـلب شوقـا لدى  إلى من تدمع ا  ،اس على قـلبيالنـّ   إلى ذكرى أعزّ 

  .الحق  ليرحمك االله و يلاقنا أجمعين يومفـ"جدّي"ذكره

طرّت حياتي بنسائم ورودها، في فؤادي ،و تعإلى بذرة إستورقت و نمت براعمها  

، إلى نعمة االله و زينة الوجود، "إلياس"آخرا استند عليه قـلبي و روحي، زوجي  كتفـا  

  ".محرز"فـلذة كبدي  

  ملیكة 



 الإهداء
 بسم االله الرحمان الرحيم

ّك   اه وبالوالدين إحساناوقضى رب ّ إيـّ » أن لا تعبدوا إلا » 
 صدق االله العظيم

تي أوصى بها الرّحمن،   إلى ينبوع  الّذي لا يملّ العطاء، إلي من منحتني الحبّ والحنان، إلى الّ
تني وأعانتني بالصلواتّ إلى   ّ                            كلّ أيامي،بسمة  حياتي و   أملإلى من رب
"أمي الحنون  "  إلى أغلى إمرأة في الوجود  

مني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه   له االله بالهبة والوقـار، إلى من علّ إلى من كلّ
...بكلّ افتخار  

من االله أن يمدّ في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك    أرجو
"أبي العزيز" ...اليوم والغد وإلى الأبدنجوم أهتدي بها    

ل سمير .إلى نور العين إخواني الغوالي، سعيد وزوجته شهرزاد والمدلّ  
ه وإسعاده  إلى ّ .من شاركني الحياة يحلوها ومرّها زوجي الحبيب محمّد أعانني االله على حب  

اء الر  اء قـلبي وأشقـّ  الجوهر وزوجها توفيق، سماح وزوجها لخضر، : ح أخواتيوّ إلى أحبـّ
                       .                        أمال وفّقها االله في نيل شهادة البكالوريا  ومحبوبتي

وشمعتي   وإلى توأم روحي ومن جسّدت معنى الصداقة قي حياتي إلى رفيقة دربي           
تي لا تنطفئ غاليتي سمية ,الّ  

.رميساء، نهاد، محمّد أيوب، منى، محمّد: إلى الملائكة الصغار  
.مروة ومرام:  إلى من ملكتنا مكانا في قـلبي قبل أن تولدا  

مني حرفـا ...إلى كل من علّ  
  أسماء ومليكة: إلى من زرعن بذورا كانت ثمارها هذا البحث  

                                                                            
                                                                         

صبرينة                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  



                                                                                       
 مقدمة                                   

 

 -  أ  -
 

  مقدمة
م لسان قارئها بعذب كلماتها ییه ،ثرائها البلاغيغوي و ة بحر بغناها اللّ غة العربیّ اللّ 

فینهل شارب  ،البلاغيّ و  حويّ عمقها النّ خصائصها و  ینبهر العقل لرقيّ و  ،تناسق جملهاو 
امیة غة السّ شة لهذه اللّ فس المتعطّ تقنع النّ  لامأ و فلا ینطفئ الظّ ، هاة من نهر غة العربیّ اللّ 

فنا على إثرها شرّ و  ،لغة لكتابه الكریم بجعلها وجلّ  فها االله عزّ إذ شرّ  ،مقامها بسموّ 
غات تنفرد بها ة میزات وخصائصغة العربیّ وللّ ، ناطقین بها  أهمّ و  ،عن غیرها من اللّ

تها أخیر، وتشهد لها بطواعیّ قدیم والتّ دها ظاهرة التّ والتي تجسّ  ،المرونة :میزة لها
  .تهاوحیویّ 

ووضعوا لها نظاما  سواء،ون على حدّ ون والبلاغیّ حویّ اهرة النّ تناول هذه الظّ 
ارتیب، وعدّو ا في أصل التّ خاصّ  ضى ذلك، أو غرض تلواجب نحويّ اق ا الخروج عنه إمّ

ة عن الأصل حتى یفید معنى أبلغ، ركیب، فیعدلبلاغيّ استوجبه المقام وأجازه التّ   ثمّ
ه قد یتقدّ  -مثلا-فالأصل في الخبر  م علیه في حالات أن یأتي بعد المبتدأ، غیر أنّ

دون وصاغوها وفق ضوابط توجبه أو تجیزه رها المقعّ   .معلومة ولأغراض مخصوصة، قرّ

القاعدة أخیر بین التّ م و یقدالتّ ":اها بـالدراسة التي عنونّ وسنضطلع في هذه 
سورة وهو  واخترنا لها نموذجا للتطبیق من القرآن الكریم" ةالقیمة البلاغیّ ة و حویّ النّ 

، ونة كما حدّدها النّحویّ أخیر في الجملة العربیّ تّ قدیم والمواضع التّ  برصدالأعراف  
ة  صل الترتیباض التي یفیدها العدول عن أغر والأ كما وضّحها البلاغیون، ومن ثمّ

  .   نأتي على سورة الأعراف فنجري علیها ما جمعناه من قواعد

حو ختیار هذا الموضوع هو المیول لمیداني النّ لا دفعتنا تيومن الأسباب ال
 ىالمبن سة جانبيار د أرضا خصبة لدأخیر تجسّ التّ قدیم و لكون ظاهرة التّ و  ،البلاغةو 
غة ر في جانبین مختلفین في اللّ فكیف یمكن لظاهرة واحدة أن تؤثّ  ،واحد في آن المعنىو 
هي المواضع  وما ،؟بلاغةیدهما تقعیدا و تز و ن واحد آفتجمعهما في ) ىالمعنى و المبن(
ن الكریم آفي القر  انبثاقهاما مدى و  ،؟ةاهرة في الجمل العربیّ د فیها هذه الظّ جسّ تتي تالّ 
  ؟ةغة العربیّ للّ  بلاغيّ و  مرجع لغويّ  عتباره أهمّ اب



                                                                                       
 مقدمة                                   

 

 - ب  -
 

 مقدمة وثلاثة فصول: قمنا بتقسیم بحثنا إلى وللإجابة على هذه التساؤلات
  .وخاتمة، متبوعا بقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدناها في هذا البحث

نا أخیر كظاهرة نحویّ قدیم والتّ صنا الفصل الأول للحدیث عن التّ خصّ  ة، وبیّ
ةة بنوعیها مواضعه في الجملة العربیّ  فقد تناولنا ا الفصل الثاني ة، أمّ منها والفعلیّ  الاسمیّ

ون قدیم والتّأخیر من منظور بلاغيّ، فأوردنا فیه أهمّ ما جاء به البلاغیّ فیه التّ 
ا الفصل الأخیر  .البلاغیة التي تفیدهابخصوص هذه الظاهرة، كأسبابها والأغراض  وأمّ

ة فأجرینا علیها دراسة نحویّ  ،على سورة الأعرافطبیق صناه للتّ من هذا البحث فقد خصّ 
النتائج  لین، لنختم هذا البحث بذكر لأهمّ رناه في الفصلین الأوّ وفقا لما نظّ  ةوبلاغیّ 

  .والتوصیات التي استخلصناها خلال هذه الدراسة

كونه أنسب المناهج  حلیليّ التّ  الوصفيّ  وقد سرنا في كلّ هذا على هَدْي المنهج
  . وتحلیلها ةالبلاغیّ حویة و اهرة النّ الظّ  وصف وأقدرها على

المراجع في و  صادرمنها عملنا مجموعة من الم ستسقینااتي من المشارب الّ و 
لعبد  :ئل الإعجازالبلاغة كدلاحو و عة بین النّ كتب متنوّ و ، متها كتاب االله الجلیلمقدّ 

  .البارتجي وغیرهمد لمحمّ  :نءاعراب القر إالمرجان في والیاقوت و ، القاهر الجرجاني

 وعراقیل خلال هذا البحث واجهتنا صعوبات وكشأن كلّ باحث أو دارس   
حرص في ة التي توجب شدّ نة الّ ة المدوّ لحساسیّ  منه، طبیقيّ ة في الجانب التّ خاصّ 

  .تفسیر كلام االله العزیز وتبیان أغراضه

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

  الفصل الأول
ا   التّقدیم والتّأخیر نحویّ

 .التّأخیرالتّقدیم و مفهوم  )1

 .ةفي الجملة العربیّ  التّقدیم والتّأخیر )2

 .ةفي الجملة الاسمیّ   - أ

 .ةفي الجملة الفعلیّ   - ب
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 :التّقدیم والتّأخیر مفهوم )1

لابن منظور معانٍ كثیرة للتقدیم والتأخیر نذكر " لسان العرب"جاء في : لغة  - أ
 :منها

المقدَّم هو الذي یقدّم : في أسماء االله تعالى« ": قدم"في مادة  وردت :التّقدیم  -1
ي قدیم قدّمه، والقَدَمُ والقُدمة، السابقة فاستحق التّ الأشیاء ویضعها في مواضعها، فمن 

ا وكان له فیه تقدیم وكذلكهو التّ : خفشوقال الأ.الأمر ةُ  قدیم كأنه قدّم خیرً بالضّم  القُدْمَ
له ومقدّ أوقیل مقدّمة كل شیئا . والتسكین قدیم ومنه فالتّ )1(»رهم كل شيء نقیض مؤخّ وّ

قدِّ مَ ، قَدَّ مَ دَ اسم مشتق من الفعل قَ  ُ ا على وزن ، تَ مُ ، ی ة ، وفي الجملة "تفعیل"قْدیمً العربیّ
َ وضع الكلمة في مُ  ِ دِّمَ ق َ ت َ ا، والمُ ه  .یمدِ قْ من وقع علیه فعل التَّ  دَّمُ ق

لآْ « ": أخر"ورد في مادة : أخیرالتّ  -2 ؤَ لْ واَ  رُ خِ في أسماء االله تعالى اَ رُ مُ خِّ خَّ ؤَ  رُ ، والمُ
رَ أَوتَ  رَ خَ أَ مُ دِّ قَ ضدّ المُ  ا وهو ضخِ أْ تَ  خَّ ؤَ لْ ، واَ یمْ دِ قْ تَّ لْ اَ  دّ یرً في كل شيء وهو  رُ خَّ مُ

رَ ، أَرَ خَ أخیر اسم مشتق من الفعل أَفالتّ )2(»الأبعد ُ خَّ ا على وزن خِ أْ ، تَ رُ خِّ ؤَ ، ی " تفعیل"یرً
َ  رِ خِّ ؤَ ویقصد به وضع الكلمة في مُ    .یرخِ أْ هو من وقع علیه فعل التّ  رُ خَّ ؤَ مُ لْ اَ الجملة، ف

عْنَى بهمقدیم والتّ فالتّ  ُ عمل كل منهما تغییر الموضع بالتحریك والنقل ف اأخیر ی
  .غیره، فتقدیم أحد عناصر الجملة مرتبط بتأخیر للأخرمضاد ومعاكس 

 :اصطلاحا  - ب

غويّ إنّ النّ  ة، متعلقة بمتكلمي ة، ثقافیّ ة، نفسیّ لغة خاضع لعوامل بیئیّ  لأيّ  ظام اللّ
غة، والجملة العربیّ  هیكلها مما یعطیها نظاما  ر بنظام معیّن فية هي الأخرى تتأثّ هذه اللّ

أن هذا الأخیر لا یتصف بالقدسیة حیث لا یجوز المساس به،  مثالیا في ترتیبها، إلاّ 
جملة من مسند ومسند إلیه فیقدّم أحدهما فتطرأ علیه تغیرات في ترتیب عناصر ال

ر آ ُؤخَّ غةقدیم والتّ وتعتبر ظاهرة التّ  «خر، وی   أخیر من خصائص اللّ

                                         
  .43- 42-41 ، ص12، مجل "قدم: "، المادة2005): لبنان(، بیروت 4ابن منظور، لسان العرب، ط)1(
  .67-65، ص 1أخر، مجل: " المادة المرجع نفسه،)2(
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ة ، إذ حظیت بعنایة كبیرة من قبل النحاة والبلاغیین على مر الأكثر  العربیّ تناولاً
ریك بین مكونات الجملة وهو ـأخیر النقل والتحقدیم والتّ ومن تقنیات التّ  .)1(»العصور

: عونقاسم  أبيمصطلح وجد من طرف علماء المعاني وهذا ما نجده عند علي 
عنده هو نقل في الكلام،  أخیروالتّ قدیم فالتّ  .)2(»أخیرقدیم والتّ فالنقل في الكلام بالتّ «

غويحیث لم ی أحد تقنیات إخراج الكلام عن قدیم ، وجعل التّ رد شیئا على المعنى اللّ
: شیاء وهيوالكلام وغیره مما یرتُب، یخرج عن رتبته بأحد ستة أ« : رتبته بقوله

لكلام بتغییر فع والحطّ والأخذ یمینا وشمالا، ولیس ترتیب اأخیر، الرّ قدیم والتّ التّ 
ة قدیم والتّ یظهر لنا أن التّ  آنفا ومما ذكرنا.)3(»ألفاظه أخیر هو خروج عن الرتب النحویّ

لتقنیتي النقل والتحریك وتغییر لمواضع الكلمات في الجمل وقد وضّح في قوله هذا 
ا بذكره الأخذ یمی  فع والحطّ وقصد بهنا وشمالا أي التحریك وبقوله الرّ معنىً لا لفظً

  .النقل

  :ملة العربیةأخیر في الجقدیم والتّ التّ  )2

الاسمیة، : ظاهرة عامة تمس وتقع على كل الجمل العربیة أخیروالتّ قدیم التّ 
هي اللفظ المركب المفید بالوضع العربي فائدة سواء كانت هذه « : الجملةو . الفعلیة

یحسن السكون علیها قام أخي، أم غیر تامة لا : الفائدة تامة یحسن السكوت علیها نحو
سْقٍ یفید معنى وتختلف من أي  )4(»"إن نجح أخي: "نحو نَ هي اجتماع ألفاظ وتركیبها بِ

أشرقت : جملة لأخرى من حیث التمام فهناك جمل یكتمل معناها فهي تامة نحو
 اشترى الأب: ناقصة وغیر تامة نحوفهي  معناها الشمس، وهناك أخرى لا یكتمل

  همنا فيآخر لتكملة المعنى، وما ییستدعي إضافة لفظ  ویبقى الغموض، وهذا ما
  ، وبالخصوص من حیث تقدیم عنصر وأركانهابحثنا هذا الجملة من حیث نوعها 

                                         
  .203ص:  ت.د,  ودراسة تطبیقیة، القاهرة نظري حمد سلیمان، الأسلوبیة مدخلفتح االله أ)1(
  .42، ص1، ج2006:  ، لیبیا1علي أبو قاسم عون، بلاغة التقدیم في القرآن الكریم، ط)2(
  .43المرجع نفسه، ص)3(
د )4(   .08، ص2005: ، الریاض1عبد المنعم خفاجي، شرح الأجرومیة في علم القواعد العربیة، طمحمّ
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ة الاسمی الجملة: هما قسمانوالجملة العربیة ، وجوبا و جوازاتأخیره  أو آخرعن 
  .ةالفعلی والجملة

 :ةالجملة الاسمیّ   - أ

 خبرالو  و هو المسند إلیه،  مبتدأالمتلازمان  انأساسیّ ة لها ركنان الجملة الاسمیّ 
، أي )1(»ذلك الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظیة« : ،فالمبتدأ هوهو المسند 

د من العوامل اللفظیة وهو  ل أاسم مرفوع معبّر ومحدث عنه یقع في « : أیضاالمجرّ وّ
ل في .)2(»الكلام غالبا الجملة الاسمیة، والعامل فیه معنوي وهو ومنه فالمبتدأ هو الأوّ

د من العوامل اللفظیة فكون  ما یسمى بالابتداء ولذلك ذكر عن المبتدأ بأنه الاسم المجرّ
ذا سبقه عامل لف ظي فهذا الأخیر یعمل فیه، أي الاسم مبتدأ هو الذي یعمل فیه الرفع وإ

ركن الثاني في الجملة وهو ال: أما الخبرخر غیر المبتدأ، ینسخ حكمه ویجعله شیئا آ
عرابه كالمبتدأ هو الرفع،الاسمیة وهو المبني على المبتدأ وهو ا وبالخبر تتم  لمسند وإ

  ).فعلیة، اسمیة، وشبه جملة(مفرد، جملة : الفائدة ومعنى الجملة والخبر أنواع

أخیر إلا أن هذه الرتبة غیر ثابتة فقد قدیم ورتبة الخبر التّ إن رتبة المبتدأ هو التّ 
المبتدأ عامل في  نّ تقدیم المبتدأ على الخبر أقوى لأ ر المبتدأ ویبقىم الخبر ویتأخّ یتقدّ 

  :أخیر في المبتدأ والخبر ما یليتقدیم والتّ الخبر ومن حالات الّ 

 :مواضع تقدیم الخبر وجوبا -1

ا في الأحوال الآتیة   :یتقدم الخبر على المبتدأ وجوبً

 قَ ﴿قوله تعالى : ة نحوكان المبتدأ نكرة والخبر شبه جمل إذا فَوْ  عِلْمٍ كُلِّ ذِي  وَ
یمٌ  شبه جملة في محل " فوق كل ذي علم" ، فجملة ]76 الآیةسورة یوسف [﴾ عَلِ

 .خرّ لأنه نكرةؤ مبتدأ م" علیم"رفع خبر مقدّم وجوبا و 

                                         
د )1(   .8في علم قواعد العربیة،  ص الأجرومیةي، شرح عبد المنعم خفاجمحمّ
  .80المرجع نفسه، ص)2(
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شبه جملة في محل رفع خبر مقدّم " في النفس" أیضافي النفس حاجات، هنا 
 .لأنه نكرة مبتدأ مؤخرّ " حاجات"وجوبا و
  ا على المبتدأ  إلاّ ما على التلمیذ  :نحو" إنّما"و " بإلاّ "إذا كان الخبر مقصورً

شبه جملة في محل رفع خبر مقدّم وجوبا " على التلمیذ"الاجتهاد والمثابرة فجملة 
 .مبتدأ مؤخرّ " الاجتهاد"و

 للإهمال عاقبته، : أن یكون في المبتدأ ضمیر یعود على بعض الخبر نحو
، وأیضا في مبتدأ مؤخّر" عاقبته"قدّم وجوبا وخبر م" للإهمالف"للقصّاص أسلوبه 

 .مبتدأ مؤخّر" أسلوبه"وجوبا وخبر مقدّم " للقصّاص"الجملة الثانیة 

 من أنت؟ : یكون الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء الاستفهام نحو أن
 .مبتدأ مؤخّر" أنت"بر مقدّم وجوبا واسم استفهام مبني في محل رفع خ" من"ف 

ا -2  :مواضع تأخیر الخبر عن المبتدأ وجوبً

ما جاء في كتاب : یجب تأخیر الخبر عن المبتدأ في بعض المواضع نذكر منها
غة العربیة للسید أاالقواعد «   :)1(»حمد الهاشميلأساسیة للّ

  إذا كان المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة وهي أسماء الاستفهام، الشرط، ما
كم الخبریة، ضمیر الشأن والمقترن بلام الابتداء، الموصول الذي التعجبیة، 

من الباب، ما أحسن الأدب، كم من أرواح زهقت في : اقترن خبره بالفاء نحو
  .جائزةفله الحروب، لسعد زعیم، الذي ینجح 

  إذا كان خبر المبتدأ جملة فعلیة فاعلها ضمیر مستتر یعود على المبتدأ
 .یعلو الحقّ :نحو

  ا على الخبر نحوكاإذا ما محمدُ رسول ما الحدید صلب، إنّ إنّ : ن المبتدأ مقصورً
 .االله

                                         
ف. (129د ت، ص: حمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، د ط، بیروتالسید أ)1(   ).بتصرّ
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  ّص والتعریف إذا كان المبتدأ والخبر معرفتین أو نكرتین متساویتین في التخص
 .كتابي رفیقي، الصادقون المفلحون: ولا قرینة تبین المراد، نحو

 :جواز تقدیم الخبر عن المبتدأ  -3

  :ا لا وجوبا وذلك في الحالات التالیةزً لى المبتدأ جواأحیانا یتقدّم الخبر ع

 في الشجرة : إذا كان الخبر شبه جملة أو اسم إشارة والمبتدأ معرفة، نحو
 .به جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًاش) في الشجرة(عصفور، جاءت الجملة 

  نعم الخلق  :نحو مبتدأ والجملة قبله خبر" بئس"أو " نعم"إذا كان مخصوص
دون أي تغییر إلا في مواقع الجمل  "الصدق نعم الخلق": الكلام ردق، تقدیصّ ال

في محل رفع خبر ) نعم الخلق(الجملة الفعلیة ،و مع الحفاظ على نفس المعنى
 .الصدق: مقدم جوازًا والمبتدأ المؤخر هو

 ما : الاسم المشتق الذي یسد مسد الخبر الذي اعتمد على نفي أو استفهام
 .أ مفهوم الدرس، أناجح المجتهد؟. مسافر أخوك

  .وهذه عموما حالات التقدیم والتأخیر في المبتدأ والخبر بین الجواز والوجوب

 :واسخالنّ  -4

و هي " خناس" هجمع مفرد: ف كالتاليعلى الجملة الاسمیة وتعرّ واسخ النّ تدخل 
ا أو تعدیلاً في تسمیة  عبارة عن كلمة تدخل على التركیب الاسمي فیطرأ علیه تغییرً

  : المبتدأ والخبر وحركته، نذكر منها

ل مرفوعًا ة فتبقي الأناقصة تدخل على الجملة الاسمیّ  أفعالوهي « :كان وأخواتها  - أ وّ
 ي هي العامل فف«، )1(»خبرها وتنصب الثاني ویسمىویسمى اسمها 

                                         
  .130حمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، صالسید أ)1(
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أي أنها تدخل )1(»كانت الشمس مشرقة الشمس مشرقة      : والخبر نحو الاسم
ا، فتقلب الخبر مهعمل كعامل لهما أي تغیّر من حركتعلى المبتدأ والخبر وت

، فیسمى اسمها یسمىمنصوبا و    .خبرها، وتغیر في المبتدأ عملاً

تقدّم خبرها سم كان و أخواتها على خبرها أو یایتأخّر  :ترتیب معمولي الفعل الناقص
مع ملاحظة أن  خّر خبرها على اسمهاأو یتقدّم اسمها على خبرها و یتأ على اسمها

قواعد الترتیب في الأفعال الناقصة هي كقواعد الترتیب الواردة في المبتدأ والخبر في 
ا في حالة جواز التّ    :تيأخیر والتوسّط فهي كالآقدیم والتّ حالة الوجوب أمّ

وأجازوا توسطه بینهما  »لیس«و »ما دام«جمهور النحاة تقدیم الخبر على  منع  -1
ا سواء على اسمه : نحو لیس سواءً عالمٌ مجهول فجاء هنا خبر لیس مقدمً

لخبر هنا جاء ا "ات الحیاة بالفراقل للحیاة ما دامت منغصة لذّ الا جم"،"عالم"
للحیاة ما دامت لذات لا جمال : الكلام رتقدی خبر دام منصوب مقدّم،" منغصة"

 .الحیاة منغصة بالفراق

ا: ، نحوخبر على الاسم إذا حصر الاسم بإلاّ یتقدّم ال -2 إلاّ مرتاح  لا یبیت مطمئنً
ا"الضمیر، جاء الخبر هنا  لا :تقدیر الكلامت منصوب مقدم،خبر یبی" مطمئنً

 .مرتاح الضمیر إلاّ مطمئنا تیبی

لا كِ آ الدٌ خَ  كَ امَ عَ طَ  انَ كَ : حوأجازوا تقدیم معمول خبر كان على اسمها، ن -3
هو اسم كان : وخالدٌ  )مقدّم(ول به ویعتبر معمول الخبر فعهو الم" طعامك"

  .كلا طعامكآكان خالدٌ : الكلام رتقدی،هو خبر كان منصوب: كلامرفوع وآ

      حقله م خبرها على اسمها جوازًا إذا سبق الفعل الناقص بحرف یتقدّ  -4
 هل بات ناجحٌ : الصدارة، ولم یفصل فاصل بین الحرف والفعل الناقص نحو

  

                                         
  .77، ص2003:  ، الجزائر1حمد الفارسي، معلم الطلاب معالم الإعراب، طأ إبراهیم)1(
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واسم بات جاء مؤخّرا وهو  جاء الخبر متقدّما وهو ناجح خبر بات مقدم الكسول؟
  ."ناجحا"بات الكسول  هل: تقدیر الكلام الكسول

 مبتدأالتدخل على «إن، أنّ، كأنّ، لكن، لیت، لعلّ،: دها ستةعد: إنّ وأخواتها  - ب
ل و  اسمها، وترفع الثاني ویسمى خبرها، وهي  ىسمیوالخبر فتنصب الأوّ

ى خواسنّ ال ها تحدث تغییرا في تسمیة المبتدأ والخبر وتغییرا حركیا، وتسمّ ، لأنّ
ها مبنیة الأواخر على  )1(»الأحرف المشبهة بالفعل ها بمعنى الأفعال ولأنّ لأنّ

لأفعال في المعنى وتوافق وسمیت كذلك لتوافقها مع ا الفتح كالفعل الماضي
 .عرابیة لها مع الأفعال الماضیةریة الإالح

  :أخیرقدیم والتّ حیث التّ  أحكام إنّ وأخواتها من

 كم الاسم الواقع بعد الحرف الناسخخبر الحرف المشبه بالفعل على اسمه ح یقدّم
أن یتقدّم على خبره إلاّ أنّ النحویین أجازوا تقدیم الخبر في مواضع وأوجبوه في مواضع 

  :أخرى

 .إنّ عند االله الثواب: إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة نحو: جوازا -1

مقدّم والثواب هو اسم  في محل رفع خبر إنّ  "عند االله"هنا جاءت شبه الجملة 
  .نّ الثواب عند االلهإ: تقدیر الكلامإنّ مقدّم 

 :وجوبا -2

 إنّ مع العسر یسرا: یدة والخبر شبه جملة نحوفغیر م إذا كان المبتدأ نكرة. 
 إذا كان الخبر ظرفا أو مجردا بالحرف في موضعین: 

إنّ في : إذا لزم من تأخیره عود الضمیر على متأخّر لفظا ورتبة نحو: أولهما
  .ار صاحبهاالدّ 

                                         
 .197، ص 2000 :، بیروت1، في النحو وتطبیقاته، طمطرجيمحمد ) 1(
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  .)1(إنّ في ذلك لعبرة: مقترنا بلام التأكید، نحوإذا كان الاسم : یهمانثا

يّ، ، یسافر والدخالدحضر  :نحو ما بدأت بفعل هيو  « :ةالفعلیّ  الجملة  - ب
ها الجملة الت. )2(»الدّرس أي فعلا ماضٍ ومضارع وأمراحفظ  ي بمعنى أنّ

، أمر، فتتألف الجملة الفعلیة ضارع، ماضتبتدئ أصلا بفعل أیا كان زمنه م
  : من

  مفعول به+          فاعل         +         فعل                  
                                                          

  الحدث علیهام بالحدث    الشخص الذي وقع عبارة عن حدث    الشخص الذي ق  

ا بالنسبة لصورها فهي كالآتي في  )3(»خفاجيمحمد عبد المنعم « كما ذكرها: أمّ
  : كتابه

 .حفظ علي :نحو ،فاعل+ فعل  )1

 .قرأ الطالب الكتاب: نحو،مفعول به+ فاعل + فعل  )2

ا: نحو مفعول به ثان،+  مفعول به+فاعل+فعل  )3  .منح االله الإنسان نعمً

د غة العربیّ ة للّ القواعد الأساسیّ «جاء في كتاب : ةترتیب عناصر الجملة الفعلیّ  ة للسیّ
م على م الفعل على الفاعل ویتقدّ الأصل في الكلام أن یتقدّ :)4(  »أحمد الهاشمي
ولكن قد یقتضي المقام غیر ذلك فیحصل ترتیب  .ةح الغلّ جمع الفلاّ : المفعول به نحو

  :حو الآتية على النّ آخر لعناصر الفعلیّ 

  

                                         
غة العربیة، ص ) 1( د أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للّ  .960السیّ

دمح) 2(  .12عبد المنعم خفاجي، شرح الأجرومیة، ص  مّ

 ).بتصرف(، 12، ص المرجع نفسه ) 3(

د أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للالمرجع السابق، ) 4(  )بتصرف. (198غة العربیة، ص السیّ
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 :م الفاعل على المفعول بهوجوب تقدّ  -1

  :يهناك حالات یمتنع فیها تقدیم المفعول على الفاعل وه

  ولعدم وجود قرینة تعین أحدهما  الإعرابیةإذا كان كلاهما لا تظهر علیه الحركة
نحافظ على الترتیب الأصلي للجملة وذلك  فهنا.ضرب موسى عیسى: من الآخر

ا في حالة وجود قرینة معنویة مثل أكل التفاح موسى، لأنّ : خوفا من اللبس، أمّ
  .السیاق هنا یوضح أنّ الآكل هو موسى والمأكول هو التفاح

 فلا یمكن الفصل بین الضمیر .أحببت الوطن: إذا كان الفاعل ضمیرا متصلا نحو
  .ل به وهو الوطنالمتصل والفعل والمفعو 

 لاّ سَلیمٌ : صورا نحوإذا كان المفعول به مح حَدًا إِ َ◌ ا فَهِمَ أَ◌َ  لاَّ إِ  احَ فَ لتُ◌َ اَ  لَ كَ ا أَمَ  .مَ
  .وهنا القصد أنّ لیس هناك من أحد قد أكل التفاح إلاّ عمر رٌ مَ عُ 

 :وجوب تقدّم المفعول به على الفاعل -2

  ﴿: یكون الفاعل محصورا بعد إلاّ كما في قوله تعالى أن )1        

   ﴾] وكذلك إذا كان .یعلم االله تأویله: التقدیر ]07: الآیةل عمران آسورة
ها تقتضي أن یكون المحصور بها من تأخّ  ا لأنّ كقوله  رالفاعل محصورا بأمّ

 ﴿:تعالى            ﴾] حیث . ]28:الآیة فاطرسورة
  .ل الضغط إلى آخر الجملةتحوّ 

                               طول الكلام مع الفاعل وتوابعه مما یغمر المفعول به ولا تتبینه،  )2
﴿ :كقوله تعالى                    

      ﴾]أولو "في هذه الآیة نلاحظ أن الفاعل ف ]08: سورة النساء الآیة
ت إلى طوله وهذا یتطلب تقدیم المفعول به كلمات أخرى أدّ علیه عطفت " القربى

  .مفعول به مقدّم" القسمة"ى لا ینسى فجاء حتّ 
 :المفعول كقول ابن مالكاشتمال الفاعل على ضمیر یعود على  )3
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  .الشجر وشدّ نحو زان نوره       ه عمرُ ربَّ وشاع نحو خاف 

مفعول به مقدّم  ربَّ : هُ بَّ جاء في البیت رَ حیث  ربَّهُ  خاف عمرُ : تقدیر الكلام
  .هربَّ : عمرُ  عائدة على عمر أيّ ربَّ  منصوب والهاء

ا متصلاً والفاعل اسم ظاهر نحو أن )4 مكَ محمد : یكون المفعول ضمیرً أكْرَ
الكّاف ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به  فالمفعول به هو

دٌ فاعل مؤخّ .مقدّم   .ر مرفوعومحمّ

: نحو    قدّم مخر مفعول آ إذا وقع فعل المفعول به بعد فاء الجزاء ولیس للفعل )5
﴿ :قوله تعالى                ﴾  ] سورة

الیتیم مفعول به مقدّم منصوب، والفاعل ضمیر ف  ]10-9:الآیتین الضحى
  ".أنت"مستتر مبني تقدیره 

ا منفصلا مرادًا به التخصیص نحو قوله تعالى )6 : إذا كان المفعول به ضمیرً
﴿             ﴾] ضمیر الكاف ف] 05 :الآیة الفاتحةسورة

الكاف هنا مخصصة الله تعالى في محل نصب مفعول به مقدّم و  منفصل مبني
 .أي العبادة والاستعانة الله وحده

 :وجوب تقدیم المفعول به على الفعل -3

ا )1 مفعول به مقدّم حیث : رجل زرت؟ أي أيَّ  :، نحوأن یكون المفعول استفهامً
  ".زرت"على الفعل " أيّ "المفعول تقدّم هنا 

ا )2  .أزرأي رجل تزر  :، نحوأن یكون شرطً

ا منفصلاً  )3 ُ أعطیتك: ، نحوأن یكون المفعول به ضمیرً اه هَمُ إیّ  .الدَّرْ
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ا"أن یكون العامل في المفعول واقعا في جواب  )4   ﴿: كقوله تعالى" أمّ  

    ﴾ ] لا : مفعول به مقدّم تقدیر الكلام: الیتیمف] 09:الآیة الضحىسورة
  .تقهر الیتیم

  :والفعلجواز تقدیم المفعول به على الفاعل 

دلیل بدلیل الإعراب أي على الفاعل إذا تعین المفعول  یجوز تقدیم المفعول به
فرعون  أن النذر هو الذي جاء لآل: ة ذكرها یظهر لناتیلفظي أو معنوي ففي الآیة الآ

  ﴿:قوله تعالى :نحو ،فعول به مقدم على الفاعلفآلَ فرعون م        

  ﴾] كما یجوز  .النذر آل فرعونجاء  :تقدیر الكلامو ] 41: الآیةالقمر سورة
ا وله نفس حكم تقدّمه على الفاعل نحو أباك كرم : تقدیمه على الفعل والفاعل معً

م والضیفُ  والفاعل على كل من الفعل" أباك"به المفعول هنا الضیف، فتقدّم  ا كرّ  ،معً
م الضّیفُ أباك وتقدیر الكلام   .كرَّ

  أن هناك  إلاّ وبالرغم من أن ظاهرة التقدیم والتأخیر عامة في اللغة العربیة
أصول النّحو  »وهذا ما جاء في كتاب  ت لا یجوز فیها التقدیم والتأخیر،حالا

 : )1(»لابن السّراج

 م تقدّ  أنرأیت الذي اخذ كتابك، لا یجوز : ، نحولا تقدّم على الموصول الصلة
 .ما بعد الذي علیه

 الصفة لا تقدم على الموصوف. 

 أي لا یجوز أن یقدّم على المضاف ولا ما  المضاف إلیه لا یقدّم على المضاف
بین المضاف  اتصل به ولا یجوز أن تقدّم علیه نفسه ما عمل فیه فتفصل به

على ) زیدًا(تقدّم  أنلا یجوز  هذا یوم إكرامك زیدًا: ففي قولك والمضاف إلیه،
                                         

-هـ1406: ، القاهرة4عبد الحمید الفتلي، ط. د: أبو بكر محمد بن سهیل بن السّراج، الأصول في النّحو، تح) 1(
 ).بتصرف. (226-225-224- 223، ص 2م، ج1986
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) مثل( أو) حق(أو ) غیر(كان المضاف  إذا إلا) إكرامك(ولا على ) یوم(
 .جار ومجرور أووالمعمول ظرف 

  ب، نعم، بئس، فعل التعج: نحو غیر المتصرفة لا یقدّم علیها، الأفعالمعمولات
 .من معمولاتها علیها شيء، وما أشبه ذلك لا یقدم الأفعال أسماء

  هو كریم حسب : ففي قولك الفاعلین بأسماءما عملت فیه الصفات المشبهة
ا فلا یجوز  الأب ً ا  الأبنقول هو حسب  أنوهو حَسُن وجه ً كریم ولا هو وجه
 .حَسُنٌ 

  درهما، لا یجوز رین أخذت عش: ففي قولك) عامله(التمییز لا یقدّم على ناصبه
 .درهما عشرین

 مما دخلت  شيءوالحروف التي لها الصدر لا یقدّم علیها  الأسماءف ماله الصّدر
 .الاستفهام وحروفه ولام الابتداء أسماءعلیه نحو 

  ضرب عیسى موسى وضرب هذا، لا : نحو أنه مقدم،ما یلبس على السامع
وكذلك في  الإعرابقرینة  إخفاءیكون التقدیم بین الفاعل والمفعول ولا ینبغي 

 أملا یعلم فیه القائم الفاعل  لأنهیجوز التقدیم،  نصحت زیدًا قائما لا: نحو
ا، لا یجوز التقدیم : وكذلك في نحو قولكالمفعول؟ لقیت مصعدًا زیدًا متحررً
، أعطیت علیĎا خالدًا: یحدث لسبب وكذلك نحو قولك لأنهین تبین الحال والتأخیر

وقع  ثبالمأخوذ، وهكذا حی الأخذول للبس الثاني على الأفلا یجوز تقدیم 
  .الإلباس حفظت الرتبة

  مل فیه معنى الفعل على العامل، م ما عقدّ ی أنلا یجوز فالمعمول لمعنى الفعل
: تقدم قائما على فیها وكذلك في قولك أنلا یجوز فیها زید قائما، : في قولكف

كان  إذامن ذلك  على هذا ویستثنىلا یجوز أن تقدّم منطلقا هذا زید منطلقا 
، الیومالمعمول ظرفا، فنقول أكل یوم لك ثوب؟ فالعامل في كلّ معنى لك وهو 

 .یتوسع في الظروف ما لا یتوسع في غیرها لأنه
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 فلا یقدّم : حروف المعاني يما ول ، الحروف قد تكون عاملة مثل حروف الجرّ
في الدار زید الیوم، لا : ما عملت فیه ولا یفصل بینهما ففي نحو قولك علیها

وكذلك الشأن . یجوز أن تقدّم الدار على الحرف، ولا أن تقدم الیوم على الدار
حروف نصب الأفعال وحروف جزمها والحروف مع حروف الاستثناء و 

 .الناسخة، وقد تكون الحروف غیر عاملة

  ة لأنه الفاعل لا یقدّم على الفعل لو قدم لا تغیّرت الجملة الفعلیة إلى جملة اسمیّ
ل إلى مبتدأ إذا قُدَّم، ولا یعدّه النحاة جیدًا فالفاعل لا یقدم على الفعل لأنه  یتحوّ

ة أحیانا تأتي بما یخالف القاعدة، إلاّ في باب الشعر حیث الضرورة الشعری
 :نحو

ما   .ل الصدود یدوموصال على طو           صددت فأطولت الصدود وقلّ

ما یدوم وصال :الكلام فتقدیر  ما على الفعلفي البیت ذكر الفاعل مقدّ ف وقلّ
  .فعل مؤخر ویدومفاعل مقدم مرفوع : وصالو 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

   

  الفصل الثاني
  ابلاغیč  والتّأخیرقدیم التّ 

ینالتّقدیم والتّأخیر عند  )1  البلاغیّ

 أخیروالتّ قدیم التّ  أغراض )2

 والتّأخیرقدیم التّ  أسباب )3
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ا في الدّرس البلا هذه المسالة غي، ولأهمیة تحتل مسألة التّقدیم والتّأخیر حیَّزًا هامّ
بعید  التصرف هو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن واسع«": عبد القاهر الجرجاني"یقول 

لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك  إلىترّ لك عن بدیعة، ویفضى بك فالغایة، لا یزال ب
راقك ولطف عندك أن قدم فیه  أنمسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب 

ل اللفظ عن مكان  شيء أن رؤیة عبد القاهر : لوالقصد من هذا القو  )1(»مكان إلىوحوّ
لمكمن الجمال وفحواه في الأسالیب التعبیریة، تعود بالأساس إلى مسألة الجرجاني 

فهما إذن  التقدّیم والتّأخیرإلى آخر، وهو ما أطلق علیه باسم تحویل الألفاظ من مكان 
  . بمثابة وجهین لعملة واحدة

  :التّقدیم والتأخیر عند البلاغّیین )1

د مبحث التّقدیم والتّأخیر من المباحث الأساسیة في علم البلاغة العربیة، حیث  یعّ
هم عبد القاهر : "طرحها العدید من العلماء البلاغیین في عصور مختلفة ومن أهمّ

رأي حول هذا  ، فقد كان لكل واحد منهم"اكيالسكّ "، و"ابن جني"، و "الجرجاني
  :هم فیما یليالموضوع، ونجمل آراء

 ":عبد القاهر الجرجاني"عند   - أ

، "نظریة النّظم"اهتماما فائقا " عبد القاهر الجرجاني"من القضایا التي اهتم بها 
معلوم «: باعتباره المؤسس الحقیقي لهذه النّظریة، وقد جاء حدیثه عنها في كتابه قوله

 )2(»ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعضأن لیس النّظم سوى تعلیق الكلم بعضها 
ق الاسم بالاسم أي : بمعنى أن الكلم ینقسم إلى ثلاثة أقسام اسم، فعل، حرف، فیتعلّ

ة، ویتعلق الحرف بهما، أي  ق الاسم بالفعل أي جملة فعلیّ    جملة اسمیة، أو یتعلّ
  تدخل علیهما حروف، ولكل واحد منها رتبته، ولكن قد یختلّ هذا النّظام، وهذا لما 

           التّقدیم والتّأخیر، إذ "، وهو ما سميّ بقضیة "عبد القاهر الجرجاني"اهتمام  كان
                                         

د الجرجاني، دلائل الإعجاز، تع) 1( ر محمود محمد أبو فه: الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمّ
 .106، مجل، ص 2004: ، القاهرة5شاكر، ط

 .04عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 2(
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فهو یعیب على كل من . في بعض الكلام جلیلیقرّ بأن لكل منهما فائدة شریفة ومعنى 
ا لأسرار البلاغة ومقادیرها، وصدّ وجهه عن العنایة بها، مكتفیا بأن لم یولي اعتبارً 

، من غیر أن یذكر من أین كانت تلك العنایة ولم «: یقول ه قدّم للعنایة ولأنّ ذكره أهمّ أنّ
رأي النّحوییّن على الاهتمام والعنایة " عبد القاهر الجرجاني"، فلم یعجب )1(»كان أهمّ 

؟ ولهذا السبب فحسب، بل لابدّ أن نعرف م ن أین كانت تلك العنایة؟ ولم كان أهمّ
، من "التّقدیم والتّأخیر"تحدیدا نراه یجعل من معاني النّحو وأحكامه، وبخاصة قضیة 

ز بها أسلوب عن أسلوب، ویبدو من خلالها  ات التي یسمو بها الكلام، ویتمیّ الممرّ
ها كان قد أبى أن یكون القرآن القرآن معجزًا بألفاظه ومعانیه، أنه إن أبى أن یكون فی

ا في قوله ا زهدهم في النّحو واحتقارهم له، «: معجزًا بنظمه، حیث یظهر لنا ذلك جلیّ وأمّ
صغارهم أمره، وتهاونهم به، فصنیعه في ذلك أشنع من صنیعهم في الذي تقدّم،  وإ

بدّا من وأشبه بأن یكون صدĎا عن كتاب االله، وعن معرفة معانیه، ذاك لأنهم لا یجدون 
أن یعترفوا بالحاجة إلیه فیه، إذا كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانیها حتى یكون 
الإعراب هو الذي یفتحها، وأنّ الأغراض كامنة فیها، حتى یكون هو المستخرج لها، 
ه المعیار الذي لا یتبیّن نقصان كلام ورجحانه حتى یعرض علیه، والمقیاس الذي لا  وأنّ

لا من یعرف صحیح م ن سقیم حتى یرجع إلیه، ولا ینكر ذلك إلاّ من أنكر حسّه، وإ
ما یؤتى به للتمییز بین )2(»غالط في الحقائق نفسه ، والمعنى هذا كله أنّ الإعراب إنّ

ما  نّ المعاني ومواقع الألفاظ، ودلالاتها المعنویة، فهو لم یوضع اعتباطا أو عشوائیا وإ
فظ وحده ولا جاء لغرض البیان والإفصاح عن المع اني، حیث لا یتحقق النّظم باللّ

ما باتّحادهما، فهما لها بمثابة وجهین لورقة واحدة أو عملة واحدة نّ   .بالمعنى وحده، وإ

التّقدیم "في إطار " عبد القاهر الجرجاني"ومن الأمثلة التي یسوقها لنا الإمام 
  :)3(»عبد القادر حسین في كتابه«ما ذكره " والتّأخیر

                                         
 .107صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، )1(

 .28المرجع نفسه، ص) 2(

 .99-98- 97، ص 2006: عبد القادر حسین، فن البلاغة، دط، القاهرة) 3(
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 في بعض الحالات التّخصیص، دون إدخال حرف النفي،  دیم المسند إلیهیفید تق
  ﴿: قال االله تعالى: كقولنا      ﴾]أي أنّ  ]26:الرعد الآیة سورة

ده بهذه الصّفة دون سواه   .االله وحده القادر على بسط الرزق، وتفرّ

  ا تخصیص بحسب الدّاعي، " رجل دعاني"تقدیم النكرة كقولنا فهو هنا یفید إمّ
جال أم من جنس النساء؟، أو تخصیص الواحد أي أنّ الدّاعي  أهو من جنس الرّ

 .رجل واحد لا رجلین أو أكثر

 ثباته في ذهن المتلقي، نحو هو یعطي : كما یفید تقدیم إلیه تقویة الحكم وإ
ن اء، فأنت هنا لم تقصر العطاء وحب الثناء علیه، ولكنّ الجزیل وهو یحبّ الثّ

المراد من ذلك أنّك ترید إثبات أنّ العطاء الجزیل لا یكون إلاّ من عادته 
ا أنّ من أغراض التّقدیم أیضا  كما - سبحانه وتعالى، كما لا یخفى على أحد منّ

تقدّم هو الاهتمام بالمتقدّم، وذلك أن الم - "عبد القاهر الجرجاني"ذهب إلیه 
ن الكلام قد سیق لأجله  .الغرض المعتمد بالذكر، وإ

  ،قد یفید أیضا تقدیم المسند إلیه التخصیص أو القصر وذلك إذا سبق بنفي
ما أنا فعلت هذا، فهذا التّقدیم یفید أنّ الفعل ثابت منفي عن نفسك، : كقولنا

حة، ذلك أن ولا غیري، فهذا باطل لا أساس له من الصّ : مثبت لغیرك، أما قولنا
 .الكلام منفي عنه وعن غیره، كیف لا وقد أثبت من قبل؟

ما یدل على  وخلاصة ما قیل أن كل ما تقدّمنا به سلفا، إن دلّ على شيء فإنّ
علم فذ بأسرار البلاغة وخفایاها، خبیر " الإمام عبد القاهر الجرجاني"أنّ 

طریقة علمیة بأصولها وتراكیبها، من خلال تناوله لهذا العمل الأدبي ب
ا سمح له بالتمیّز والارتقاء عن  موضوعیة، مدعّمة بالأدّلة والبراهین، ممّ

  .الآخرین
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 ":ابن جني"عند  -ب

في مسألة " ابن جني"تلخیصا حول رأي  )1(»في كتابه" عبد القادر حسین"«ذكر لنا 
واعد نحویة ق" الخصائص"تناول في كتابه " ابن جني"، یقول لنا بأن "التّقدیم والتّأخیر"

حول هذه المسألة، وبعد ما أتّم هذه القواعد النّحویة في كتابه، یسلب عقولنا بما أورده 
لهما ما : ، فهو یرى أن التّقدیم یتمّ على شكلین"المحتسب"من ملاحظات بلاغیة في  أوّ

یتقبله القیاس، وثانیهما ما یسهله الاضطرار، كتقدیم المفعول على الفاعل أو الفعل 
ما قام إلاّ : ظرف الزمان والمكان، والاستثناء یتقدّم على الاسم دون الفعل فتقول وكذلك

إلاّ زیدًا قام القوم، كذلك یجوز تقدیم الخبر على المبتدأ، وخبر كان : زیدًا أحد، ولا نقول
یا . وأخواتها على أسمائها وعلیها نفسها وكل هذا لا یعدو أن یكون سوى عملا نحوّ

ق إلیه  أمّ الآن فنعمد إلى إضفاء شيء من " الخصائص"في كتابه " جنيابن "تطرّ
وفقا لما ذكره " المحتسب"في كتابه " ابن جني"البلاغة على هذه القواعد كما ذهب إلیه 

ا لأهمیته في الدّرس البلاغي،  )2(»"عبد القادر حسین"« وبخاصة المفعول به نظرً
ل تقدّیم : مظهرین أساسیین هماتتجلىّ لنا في " ابن جني"فأهمیة المفعول به لدى  الأوّ

سناد الفعل إلى المفعول، إذ ینبغي على القارئ أن یعلم  المفعول والثاني حذف الفاعل وإ
ضرب محمدٌ علیĎا، فإذا عناه ذكر : منزلة المفعول تكون فضلة وبعد الفاعل نحو

به، علم بأنه ضرب علیĎا محمدٌ، فإذا وجدت العنایة : المفعول قدّمه على الفاعل، فقال
د فضله إلى كونه عمدة نحو عليُّ : ركیزة أساسیة في الجملة، فیخرج عن كونه مجرّ

عليّ ضرب محمد، فحذفوا الضمیر : ضربه محمدٌ، ثم زید على هذه الرتبة، فقالوا
ولم ینصب كما هو في أصله، رغبة به عن صورة الفضلة، أي " محمدٌ "والتنوین في 

ا لنصبه الدّ " العمدة" تبة، ونظرً ال على كون غیره صاحب الجملة، ثم لم یقتنعوا بهذه الرّ
ا  ا أو مظهرً حتّى وضعوا فعلا له، على أنه مخصوص به، وألغوا ذكر الفاعل مضمرً

، فسقط ذكر الفاعل، أسندوا الأفعال إلى المفاعیل دون الفواعل، : فقالوا ضرب عليٌّ
ما یدلّ امتقع لونه ولم یقول امتقعه كذا وهذا ك: مثل قولهم ه إن دلّ على شيء إنّ ه، إنّ لّ

                                         
ف. (95-94البلاغة، ص عبد القادر حسین، فن ) 1(  )بنصرّ

ف. (96المرجع نفسه، ص )2(  )بنصرّ
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. عل شدّة عنایتهم بالفضلة، واهتمامهم بها، لأنها تجعل الجملة تابعة في المعنى لها
وجملة الأمر أنّ مسألة تقدیم المفعول لا تكون إلاّ لغرض من الأغراض البلاغیة، وهو 

غات المنوط بها، شدّة العنایة والاهتمام، وأنّ هذه العنایة ترقى وتنحط بحسب المصوّ 
ما ارتقت العنایة اتّخذ التّقدیم شكل جدید، وهذا الشكل یختلف باختلاف المنازل : وكلّ

منزلة تقدیم المفعول على الفاعل فقط، منزلة تقدم على الفعل مرفوعا كان فضلة 
ویصبح عمدة ومنزلة تقدّم على الفعل منصوبا، والمنزلة الأخیرة وهي أقواها لأنها 

یة بأن الجملة التي بعد المقدّم تصبح مختصة به عندما لا یأتي فیها تفضل الثان
  .ضمیر

فاعله،  یسمّ وخلاصة ما قیل أنّ من دلائل العنایة بالمفعول بناء الفعل لما لم 
نا نجد  ق إلى القیمة البلاغیة في بناء الفعل للمجهول نحو" ابن جني"فأنّ قُتِل : یتطرّ

یدٌ، فهو لم یترك ذكر الفاعل للجهل به بل لأن العنایة اتّجهت إلى ذكر حدوث الفعل  لِ وَ
بولید، فكان أسلوب الفعل للمجهول قصد به التّركیز على المفعول به، وجعله بالغا 

نشود والغایة الأسمى من الكلام، فأولاه اهتماما وعنایة فائقة مقارنة بغیره من الهدف الم
حین " عبد القاهر الجرجاني"سلك نفس المسلك الذي سلكه " ابن جني"فنجد أن .الألفاظ

  .أن غرض التّقدیم هو الاهتمام بالمتقدم: قال

 :عند السكاكي  - ج

ذین یعتبران رائدین " نيابن ج"و" اهر الجرجانيعبد الق"بالإضافة إلى كل من  اللّ
، وما یعتورها "التّقدیم والتّأخیر"ن في القضایا النّحویة والبلاغیة، وبخاصة قضیة حقیقیی

من معانٍ وأغراض بلاغیة، نجد عالما ثالثا تناول هذه القضیة بإحكام ورسم لها نهجا 
ا وفق منظوره الخاص به ألا وهو " السكّاكيبن علي یعقوب بن محمد  وأب"«: ومسارً

حیث یرى أنّ القصد من الجملة إفادة  )1(»"مفتاح العلوم" استنادا لما ذكره في كتابه
التجدّد دون الثبوت، فیجعل المسند فعلا ومقدّما على ما یسند إلیه في الدّرجة الأولى، 

                                         
. 325، ص2000: ، بیروت1عبد الحمید هنرواي، ط: أبو یعقوب محمد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، تح) 1(
 ).بتصرف(
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لَ، فإنّ الفعل فیه یستند إلى ما بعده من : نحو لْتَ، ومحمدٌ فَعَ لْتُ، وأنت فَعَ أنا فَعَ
ا، ثم عن طریق رجع الضمیر إلى ما قبله المسند إلیه في الدرجة  الضّمیر إبتداءً

  :الثانیة، والذي ینهج هذا المسار یتبع طریقتین هما

 خبره، " فعلت"المبتدأ، و" أنا: "أن یأتي الكلام على الظاهر المعتاد، وهو أن
 .وكذلك الأمر في الجمل الأخرى، ولا یقدّر التقّدیم والتّأخیر

 ا أن فعلت أنت وفعل هو، : فیصبح الكلام. أصل النّظم یقدّر على ما كان ظاهرً
یفید إلاّ تقویة الحكم  ثم یقال قدم أنا وأنت وهو، فنظم الكلام بالاعتبار الأول لا

ى ما بعده ما یصحّ أن یستند إلیه ـإذ یتطلب إلى شيء یستند إلیه الخبر، فإذا أت
لاقة الجامعة بینهما علاقة إسناد، وبالتالي یصرفه المبتدأ إلى نفسه أي أنّ الع

محمدٌ رسولك، : یأخذ حكم المسند إلیه، سواء كان خالیا عن ضمیر المبتدأ نحو
أنا فعلت، وأنت فعلت، وهو فعل، أو محمدٌ فعل، : أو كان فیه ضمیر، نحو

ذا كان المسند مت ناولا لضمیره صرف ذلك الضمیر إلى مبتدأ ثانیا فیتضمن ـوإ
یق إمناح ـذا تحقـهو یمنح الأجر كان القصد من ه: وة ومتانة، فإذا قلتالحكم ق

ذا الباب یعرض لنا ـالأجر عند السّامع دون تخصیص إمناح الأجر به، وفي ه
  ﴿: ىـالـقال االله تع" القرآن الكریم"مثالا من " كاكيـالسّ "    

    ﴾] فالقصد هنا لیس أنّ سواهم لا  ]03:ةـالفرقان الآیسورة
هم یخلقون وأنّ ما یفید ییستط نما المراد هو تحقیق أنّ عون أن یخلقوا شیئا، وإ

  ﴿: كالذي نجده، في قول االله تعالى التخصیص فعلا هو       

                ﴾ ]101: التوبة الآیة سورة[ 
الكّفار یختزنون الكفر في سویداء قلوبهم وأنه فالمعنى المراد من هذه الآیة أن 

لع على خبایاهم إلاّ االله دون غیره   .لا یعلم أسرارهم ولا یطّ

ا عن سابقیه " السّكاكي"ومجمل القول أن   " عبد القاهر الجرجاني"لا یقلّ شأنً
ا أهّله لاعتلاء مكانة مرموقة لا " ابن جني"و في تناوله للقضایا النّحویة والبلاغیة، ممّ
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قا للفن الأدبي، مخلصًا له، ورغم هذه  ا متذوّ   یتمیز بها إلاّ من كان أدیبا، متمكنّ
من أن یدلي بآرائه الخاصة به ومخالفة  المكانة التي یتمتع بها إلاّ أنّ هذا لا یمنعه

د ا یضمن له مكانة التفرّ   .لبعض أهم العلم والاختصاص، ممّ

 على تعریفات الكثیر من العلماء اطّلاعنا وما هو جلي وملاحظ من خلال
هم لم یضیفوا شیئا جدیدًا عما ذكره " التّقدیم والتّأخیر"الذین تناولوا موضوع  المتأخّرین أنّ

بط فیما سابقوهم من  نما اعدوا الصیاغة وحسن الرّ البلاغیین الذین ذكرناهم أنفا، وإ
حیث یرى  )1(»"المراغي أحمد مصطفى"«استخلصه سابقوهم ونجد منهم رأي الأستاذ 

  :أنّ للتّقدیم أحوالا أربع

ما یفید زیادة في المعنى، مع تحسین اللفظ، وذلك هو الهدف المنشود والأصل  )1
﴿ :قول االله تعالىأو العدة فیه القرآن ك            ﴾ 

نجد أنّ تقدیم الجار والمجرور قد أفاد  ]23-22: القیامة الآیتینسورة [
  ".ربها"التخصیص إلى 

  ﴿: ما یفید زیادة في المعنى فحسب، كما في قوله تعالى )2     

      ﴾]االله"فتقدیم المفعول في هذه الآیة  ]66: سورة الزمر الآیة "
  .لتخصیصه بالعبادة دون سواه ولو أخرّ لم یفد الكلام ذلك

كانت : ما یفید فیه التّقدیم والتّأخیر ولیس لهذا الضرب شيء من الملاحة، نحو )3
سلیب وهي منه : یدي ملأى به، ثم أصبحت بحمد االله وهي منه سلیب، فتقدیره

 .بحمد االله

فظي أو )4 المعاضلة التي  ما یختل به المعنى ویضطرب، وذلك هو التعقید اللّ
 :تقدّمت كتقدیم الصفة على الموصوف والصلة على الموصل، كقول الفرزدق

  إلى ملك ما أمه من محارب    أبوه ولا كانت كلیب تصاهره
                                         

 ).بتصرف. (362دت، ص : المراغي أحمد مصطفى، علوم البلاغة، دط، بیروت) 1(
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  .نهمإذ التقدیر إلى ملك أبوه ما أمه من محارب أي ما أم أبیه م

  : أغراضهما )2

: تأتي على وجهین" عبد القاهر الجرجاني"عند  "التّقدیم والتّأخیر"إنّ أغراض 
ة التّأخیر ة التّأخیر، وتقدیم لا على نیّ   :تقدیم على نیّ

ة التّأخیر   - أ  ):قدیم المعنويالتّ (التّقدیم على نیّ

: ، وتقدیم المفعول على الفاعل نحو"منطلق زید: "كتقدیم الخبر على المبتدأ نحو
ا زید" غم من التّقدیم، وكذلك لم " منطلق"، فلم یخرج "ضرب عمرً ا بالرّ عن كونه خبرً

ا"یخرج  فع (عن كونه مفعولا، بمعنى یبقى المقدّم على حكمه الذي كان علیه " عمرً الرّ
ا أو مفعولاً (كان فیه  ، وفي جنسه الذي)أو النّصب عبد "، وفي هذا الصدّد یقول )خبرً

ة التأخیر، وذلك في كل شيء أقررته مع «": القاهر الجرجاني تقدیم یقال إنه على نیّ
مته التقدیم على حكمه الذي كان علیه، وفي جنسه الذي كان فیه، كخبر المبتدأ إذا قدّ 

ا زیدٌ،  »منطلقٌ زیدٌ «: كولعلى المبتدأ، والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كق وضرب عمرً
ا«و»منطلق«معلوم أنّ  ا كانا علیه من كون هذا خبر مبتدأ  »عمرً لم یخرجا بالتّقدیم عمّ

ت فما هو )1(»ومرفوع بذلك، وكون ذلك مفعولا ومنصوبا من أجله، كما یكون إذا أخرّ
لي لا یستطیع مخالفة للشكل الأص" التّقدیم والتّأخیر"جلي في هذا الغرض من أغراض 

ما یقصد بها المتكلم  نّ ة، وإ معنى لا  إیصالللجملة العربیة، وهي لیست مخالفة عشوائیّ
للجملة العربیة، أي  الأصليیستطیع تحقیقه بصیاغة جملته متوافقة مع الشكل 

+ فاعل+فعل( أو) خبر+ مبتدأ (المحافظة علىرتب عناصرها كما هي في الأصل 
      عبد الجلیل عبد. لد" لغة القرآن الكریم"«ب ، وقد جاء في كتا)مفعول به

  ﴿: قال االله تعالى: حدیثا عن هذا الغرض نحو )2(»الرحیم      

                       

                                         
د الجرجاني، دلائل الإعجاز، صالإمام أبو بكر عبد ا )1(  .106لقاهر بن عبد الرحمان بن محمّ

 ).بتصرف. (622دت، ص : ، الأردن1عبد الجلیل عبد الرحیم، لغة القرآن الكریم، ط) 2(
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             ﴾ ] فهنا ترتیب  ]69: الآیةالمائدة سورة
ن كانوا متأخّ  هم الأزمنة، لأن الصّابئین وإ رین على النصارى بأنهم لا كتاب لهم، فإنّ

" الصّابئون"متقدّمین علیهم لكونهم قبلهم، لأنهم كانوا قبل عیسى علیه السّلام، فرفع 
ین هادوا من ما أتى بخبر إن الذین أمنوا والذكأنه قال بعدالتّأخیر عند مكانه ونوى به 

خر وعمل صالحًا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والصّابئون هذا آمن باالله والیوم الآ
ة لأن التقدّم الحقیقي التقدّم بكتبه المنزّلة على  فظ وأخّر في النیّ حالهم أیضا، فقدّم اللّ

  .الأنبیاء

ة التّأخی  - ب فظيالّ (ر التّقدیم على نیّ  :)تقدیم اللّ

" زید المنطلق: "، فقولنا)المبتدأ والخبر(كالتّقدیم في عناصر الجملة الاسمیة 
ن هذه الجملة من مبتدأ ثم خب نعكس الأمر حیث ا"المنطلق زیدٌ : "ر فإذا قدّمنا نحوتتكوّ

هو الخبر، بمعنى ینتقل اللفظ من حكم إلى آخر، " زید"هو المبتدأ و " المنطلق"یصبح 
ة التّأخیر، ولكن«: قولا" عبد القاهر الجرجاني"وفي هذا المصبّ یورد   وتقدیم لا على نیّ

عرابا غیر إعرابه ، وتجعل له بابا غیر على أنه تنقل الشيء عن حكم إلى حكم بابه وإ
مبتدأ أو یكون الآخر خبر وذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل كل واحد منهما أن یكون 

لى ذاك، وأخرى ذاك على هذا، ومثاله ما تصنعه بزید والمنطلق، له، فتقدّم تارة هذا ع
، فأنت في هذا لم تقدم »المنطلق زید«، وأخرى »زید المنطلق«: حیث تقول مرة

على أن یكون متروكا على حكمه الذي كان علیه مع التّأخیر، فیكون خبر » المنطلق«
 «مبتدأ، وكذلك لم تؤخر مبتدأ كما كان، بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه 

على أن یكون مبتدأ كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه  »زیدًا
ا فظي لا یكون إلاّ لغرض من الأغراض )1(»خبرً ، وما یمكن أن یقال أنّ التقدّیم اللّ

البلاغیة، فهذا النّوع من التقدّیم والتّأخیر تبادل ظاهري للمواقع والوظائف، حیث یأخذ 
المقدّم موقع المتأخّر ووظیفته، فالتّقدیم هنا باعتبار أنّ المقدّم صالح لأن یؤخّر ما هو 

ا یحقق لنا معنى التّقدیم، ولهذا السبب تحدیدًا سمي بالتّقدیم إلاّ أمر لفظي، ولی س معنویّ
                                         

 .107عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 1(
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فظي كلاما  )1(»عبد الجلیل عبد الرحیم. لد لغة القرآن الكریم«كما ورد في كتاب  .اللّ
 قال االله تعالى ﴿ :نحو ،في هذا الغرض من أغراض التّقدیم والتّأخیر       

                       

                  ﴾ ] فهنا ]17 :الحج الآیةسورة 
ة التَّأخیر، لأنه لم یقصد في هذا المصب أهل  الكتاب إذ كان ترتیب الأزمنة لا على نیّ

، وهم الصّابئون والمجوس الذین أشركوا عبدة أوثان، أكثر من ذكر ممن لا كتب لهم
فهذه ثلاث طوائف، وأهل الكتاب طائفتان، فلما لم یكن القصد في الأغلب من 

ن تقدمت بهم  لأنهم، أشركوابالأزمنة، وأخر الذین  المذكورین ترتیبهم بالكتب رتبوا وإ
الذین تقدّمت بعثتهم صلوات االله علیهم، متأخر   أكثرالأنبیاء، وكانوا في عهد الأزمنة

  .التي تم ذكرهم الفِرق عن أزمنة

ة : وخلاصة ما قیل ة التّأخیر والتّقدیم لا على نیّ أنّ الفرق بین التّقدیم على نیّ
ل تحتفظ الألفاظ بحكمها التّأخیر، یظهر ف وتؤدي دلالتها ذاتها،  الإعرابيي أنّ الأوّ

بینما في الغرض الثاني، یختلف الأمر حیث تتبدّل المواقع الإعرابیة، فیصبح المبتدأ 
ا والخبر مبتدأ   .خبرً

  : امأسبابه )3

ق  د احمد الهاشمي"«تطرّ لظاهرة التّقدیم  )2(»"جواهر البلاغة"في كتابه " السیّ
ي ، وف"في تقدیم المسند إلیه"والتّأخیر، وذلك في المبحث الثاني عشر تحت عنوان 

في هذین المبحثین ، موضّحا "في تأخیر المسند إلیه"المبحث الثالث عشر تحت عنوان 
لنا أنّ الأصل في الجملة العربیة تتكون مرتبة أسباب التّقدیم والتّأخیر حیث وضح 

  :أخیر دواع شتى تتمثل فيقدیم والتّ التّقدیم ومرتبة المسند التّأخیر، ولهذا التّ  المسند إلیه

                                         
 ).بتصّرف. (623عبد الجلیل عبد الرحیم، لغة القرآن الكریم، ص) 1(

. 125- 124، ص1999: ، بیروت1د أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، طالسیّ ) 2(
ف(  ).بتصرّ
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 :أسباب وهيویعود سبب ذلك إلى عدّة : في تقدیم المسند إلیه )1

ة  - أ ة على القلب تكون بالتفاؤل الذي یدخل الفرح والبهج ةوالمسرّ : تعجیل المسرّ
ةلتعجیل ا" سعد"قدّم المسند إلیه سعد في دارك، ف: نحو  .لمسرّ

ة، إذ تكون بالتشاؤم الذي یلفت انتباه : تعجیل المساءة  - ب المساءة عكس المسرّ
ر حوادث تثیر فیه الكآبة والاشمئزاز، نحو النحس في : السامع ویجعله یتصوّ

 .لتعجیل المساءة" النحس"بیتك، فقدم المسند إلیه 

 :الشاعریقول : نحو: التشویق إلى المتأخرّ إذا كان المتقدّم مشعرا بغرابة  - ج

ة فیه حیوان مستحدث من جماد   والذّي حارت البریّ

ق النفس إلى الخبر إذ یتّصف بصفة غ، "الذّي"فهنا قدّم المسند إلیه  ربیة تشوّ
ة فیه"المتأخر وهو  فس إلى أن تعر ، فحیرة الب"حارت البریّ ق النّ ف ریة أمر یشوّ

 .سبب هذه الحیرة

فس وشدّه: التلذّذ  -  د ق أو تلذّذ النّ ا نحو سماع الخبر المتأخّر وهو تذوّ
 .لتعجیل التلذّذ" زهرة"والاستحسان إلیه، نحو زهرة فرحت، فقدّم المسند إلیه 

ك  -  ذ ك والتّعظیمبه هو إعلاء الشأن والسّمو: التبرّ المصطفى : نحو: ، لغایة التبرّ
اره في روضته، فهنا قدّم  م یفرح بزوّ صلى االله " المصطفى"صلى االله علیه وسلّ

م   .بهدف التبّرك" یفرح"على الفعل علیه وسلّ

موم السّلب یكون بتقدیم الأدوات عف: وسلب العمومأالنص على عموم السّلب   -  ك
في، نحو" جمیع"و" ككل"التي تدلّ على العموم  كل ساحر لا : على أداة النّ

ة أحد من السحرة، ویطلق علیه  ة، المعنى لا یشمّ رائحة الجنّ یشمّ رائحة الجنّ
ن سلب العموم یكون یأي یشمل كل شيء، في ح" النفي شمول"هذا السّبب 

في على أدوات العمآعكس ما ذكرناه  لم : وم، نحونفا، وذلك بتقدیم أداة النّ
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، بمعنى یحتمل البعض فقط، ویطلق یسلم كلّ العرب أي لم یشمل كل شيء
 ".نفي الشمول"علیه 

 :ویكون ذلك في ثلاثة مواضیع وهي: التخصیص قطعا إفادة  -  م

ما عليّ فعل هذا فتقدّم : نحو المسند إلیه معرفة ظاهرة بعد نفي،أن یكون  .1
لإفادة " ما"، وورد المسند إلیه بعد نفي "فعل"على المسند " عليّ "المسند إلیه 

 .قیامه بالفعل، ویسند إلى غیره" عليّ "التخصیص قطعا، أي ینفي 

فتقدم لنا ذلك ما نحن ق: معرفة مضمرة بعد نفي، نحوأن یكون المسند إلیه  .2
لیفید " ما"، وورد المسند إلیه بعد نفي"قلنا"على المسند " نحن"المسند إلیه 

 .، ویسند لغیره"نحن"إلى " ذلك"التخصیص قطعا، أي نفي قول 

ما طالب حفظ الدرس فتقدّم المسند : أن یكون المسند إلیه نكرة بعد نفي، نحو .3
لیفید " ما"یه بعد نفي ، وورد المسند إل"حفظ"على المسند " طالب"إلیه 

 ".طالب"على كل " الدرس"التخصیص قطعا، أي نفي حفظ 

ا إذا لم یسبقه نفي،  وهذا إذا كان المسند إلیه مسبوقا بنفي والمسند یأتي فعلا، أمّ
به الحكم، كما یأتي أیضا المسند فعلا، ویكون هذا في ستة  فیقدّم افتراضا ویخصّص

  :مواضیع هي

 .محمد ما سمع هذا: ، نحوهمعرفةّ ظاهرة قبل نفیأن یكون المسند إلیه  -1

 .فرید أعطى هذا: أن یكون المسند إلیه معرفةّ ظاهرة مثبتة، نحو -2

 .نجزت بحثيأأنا : أن یكون المسند إلیه معرفةّ مضمرة مثبتة، نحو -3

 . نحن ما خرجنا الیوم:أن یكون المسند إلیه معرفةّ مضمرة قبل نفي، نحو -4

 .تلمیذ ما أنجز الدرس: یكون المسند إلیه نكرة قبل نفي، نحو أن -5

 .مصلّ أتى الآن إلى المسجد: أن یكون المسند إلیه نكرة مثبتة، نحو -6



 



 

 الثالث الفصل

  

  اا و بلاغیّ سورة الأعراف نحویّ أخیر في قدیم و التّ التّ 
 .سورة الأعراف -1

 .معناها  - أ

 .تهاتسمیّ   - ب

  .محور مواضعها-ج
  .فضلها-د

 :ا ا و بلاغیّ ورة نحویّ طبیقي للسّ الجانب التّ  -2

 .ةفي الجملة الإسمیّ   - أ

  .ةفي الجملة الفعلیّ   - ب
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ة أخیر كظاهرة نحویّ قدیم والتّ نحاول في هذا الفصل من البحث أن ندرس التّ        
ل والقران العظیم هو أوّ , والثاني رنا له في الفصلین الأولة تتمة لما نظّ ولمسة بلاغیّ 

على  ه أبلغ نص عربيّ ذلك أنّ  ،قضیة لغویة وأبلغ شاهد علیها في ذات الوقت
 -أنموذجا- قد اخترنا سورة الأعراف  ،دراسةلذلك هو أولى بالتطبیق وأجدر بال ،الإطلاق
وینبغي  ،لةأخیر في دراسة تطبیقیة مفصّ قدیم والتّ فاستخرجنا منها مواضع التّ , للدراسة

كبیرا  ااحدأخیر كلمسة بلاغیة مقصدا و قدیم والتّ للتّ  ل أنّ فالأوّ ،ه على أمرینهنا أن ننبّ 
قدیم یكون في حق ما قصد المتكلم التركیز التّ  ج تحته كل تقدیم وتأخیر وهو أنّ رّ یتد

وهو ما یعرف بالتخصیص ولكن هذا لا یمنع أن یفید معاني  ،ه یقصده هوعلیه وأنّ 
ا أمّ طبیق و د حسب السیاق الذي یردان فیه كما سنرى ذلك خلال التّ أخرى منفردة تتحدّ 

حویة طبیق وذكرنا الأسباب النّ للتّ  نموذجاأنا حین تناولنا سورة الأعراف فإنّ خر الأمر الآ
 ه یجب أولا یجوز على االله نقصد أنّ  فنحن لا  أخیر كالوجوب والجوازقدیم والتّ للتّ 

نّ  ،شيء نا لا راض البلاغیة فإنّ غوكذلك في ذكرنا للأ حویة فقطد القاعدة النّ ما لتطرّ وإ
نّ _جلاله  جلّ _قصد االله نا وقفنا على معي أنّ ندّ  فیه  ما هو اجتهاد إن أصبناحصرا وإ

باالله لم ننسب إلى االله  ن أخطأنا فمن أنفسنا والعیاذإ فمن االله سبحانه وتعالى و 
فأحسن بناءها فجعل  ادار  نىون كمثل رجل بما مثل ذلك كما یذكر البلاغیّ فإنّ ،القصور

اء كذا ما وضع البنّ فجعل یقول إنّ  نعةوفیهم رجل حاذق بالصّ  ،اس ینظرون ویعجبونالنّ 
ن هو ر اء كان ذلك خیّ فإن هو وافق ما قصده البنّ  لیكون كذا ا ووضع كذاذلیكون ك ا وإ

  .ة ومشابهة للحكمة المقصودة لكأخطأ قصده كان قوله مشا

  :سورة الأعراف 1)

ا تعریف" بلاغة القرءان الكریم في الإعجاز إعرابا وتفسیرا بإیجاز"أورد صاحب كتاب 
تي اشتملت  تها، والمواضع الّ وافیا لسورة الأعراف ذكر فیه معنى السّورة، وسبب تسمیّ

قاط التالیة   : علیها، وحكمة تنزیلها، وهذا ما سنجملها في النّ

  

  



اسورة الأعراف نحویّ في التّقدیم والتّأخیر                  الفصل الثالث      ا وبلاغیّ

 

34  

   :معنى السورة-أ
ن بعض الآیات المدینة و ذلك ها تتضمّ أنّ  إلاّ  ،ةور المكیّ من أطول السّ  الأعرافسورة 

السابعة في ترتیب القران  ورةوهي السّ  ،206عدد آیاتها  ،170إلى  163من الآیة 
نجدها في ،وتختتم بسجدة" المص "عة تبدأ بحروف مقطّ  ،"ص"نزلت بعد سورة  ،الكریم
ویقصد بها الریح ، جمع عرفعراف منه فلأ 18-17-16: والحزب  "9"و "8"الجزء 

   ب رقبةفي محدّ عر النابت وقیل العرف هو الشّ  ،العاصفة ذات الصوت الشدید
  .وغیرها من التعاریف ،الفرس

  :السورةتسمیة   - ب
یفصل  وهو سور ،ت بهاو لهذا سمیّ ،مرتین في هذه السورة"الأعراف "وردت لفظة 

ار ة والنّ و قیل هم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم فیقفون بین الجنّ ،ارة و النّ بین الجنّ 
ار اسمهم ة والنّ یفصل بین الجنّ  حتى یحكم االله فیهم أي یقفون على ذلك السور الذي

  ."أصحاب الأعراف"
  :السورةمحور مواضیع  -ج

ل هي تصیل لقصص فسورة عرضت بالتّ  أوّ عوة بتقریر أصول الدّ  الأنبیاء، اهتمّ
  .وتقریر الوحي والرسالةالجزاء، و تقریر البعث و علا، ة من توحید االله جل و الإسلامیّ 

  :فضل السورة  - د
جعل –الأعراف –من قرأ سورة " :ماالله علیه و سلّ  رسول البشریة محمد صلىّ  قال

  .)1("شفیعا له یوم القیامة  آدماالله یوم القیامة بینه و بین إبلیس سترا و كان 
  :ا ا و بلاغیّ طبیقي للسورة نحویّ الجانب التّ ) 2

 الأعرافا في سورة ا وبلاغیّ أخیر نحویّ م والتّ یقددت فیها ظاهرة التّ من الآیات التي تجسّ 
  : هي 

  
  

                                         
- ـه1422 :عمان ،1ط بإیجاز،بلاغة القرءان الكریم في الإعجاز إعرابا وتفسیرا  ،بهجت عبد الواحد شیخلي) 1(

 .)بتصرف ( .455ص ،3مجل  ،م2001
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  : واسخ ة و النّ في الجملة الاسمیّ  - )أ
  :تقدیم الخبر شبه جملة -1

 التخصیص غرض:  
 ﴿ قال االله تعالي                 

                         

                        

      ﴾]ة أن ففي الآیة خطاب من االله تعالى لكفار هذه الأمّ  ،]38 :الآیة
ثم  ،ار بكفرها و جحودهاالتي استوجبت النّ  ،ار في جملة الأمم السابقة لهمیدخلوا النّ 

یها ة لعنت سابقتها فإذا تلاحقوا فما دخلت أمّ كلّ ،مهم یتتابعون في نار جهنّ ذكر حالهم و 
   و سفلتهم على رؤوسهم و سادتهم أن یضاعف االله لهم  همؤ دعا ضعفا،جمیعا
 هلكل منهم نصیب فیجیبهم االله جلا جلاله أنّ  ،ا سببا في كفرهمهم كانو نّ لأ ،العذاب

و هذا معنى لعنت أختها أي دعت علیها  ،یأسا وحزنا وامضاعفا من العذاب لیزداد
 :تعالى فنجد في قوله ،)1(هم في ذلك سواءهم كلّ رد من رحمة االله ولا یشعرون أنّ بالطّ 

﴿        ﴾ ق عن خبره عامل المحذوف المتعلّ "  ضعف"تأخیر للمبتدأ
ر المبتدأ وجوبا لكونه نكرة وكون الخبر وتأخّ  ،في جملة مقول القول" لكلّ "بشبه جملة 
دعاء بعضهم على بعض  االله ردّ  نّ إخصیص فة التّ یّ وفائدته البلاغ ،)2(قامحذوفا متعلّ 

  .)3(من مضاعفة العذابمنهم نصیبه الخاص به  لكلّ  بأنّ 

                                         
جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن الحقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل فیوجوه ) 1(

ض، ط-عادل أحمد عبد الموجود :التّأویل، تح د المعوّ . 441ص م1998-ـه1418: الریاض ،1علي محمّ
 ).بتصرف(

د الطیّب إبراهیم، إعراب القرءان الكریم المیسّر، ط، بی )2(  ).بتصرف(.154ص م2001-ـه1422: روتمحمّ

اب في علوم الكتاب،) 3( بّ د - عادل أحمد عبد الموجود : تح أبو حفص عمر بن عليّ ابن عادل،اللّ علي محمّ
ض، ط  ).بتصرف.(108،ص9م،ج1998- ه1419: )لبنان (، بیروت 1المعوّ
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  ﴿:تعالىقال االله                   

                           

                        ﴾
وفیها  ما فیه ومن فیه لا شریك له فیه ولاندّ  أي هو مالك الكون بكلّ  ،]158: الآیة [

قدیم بیان وبلاغة هذا التّ ، )1("له"ق بشبه الجملة عن الخبر المتعلّ " ملك"تأخیر لمبتدأ 
  .)2(الملك المطلق الله المالك كل شيء اختصاص

   ّالتّعظیمنبیه و والتّ  خصیصالت:  
﴿ :قال االله تعالى                

     ﴾] ار فهذا في وصف عذاب أهل النّ ع، فبالرّ " غواش"و قرئ  ،]41: الآیة
یغشاهم العذاب من فوقهم  ،ار هي فراشهم وغطاءهمالنّ  فإنّ ،كالفیه من النّ وهول ما هم 
خذه الإنسان والمهاد هو ما یتّ  ،ارار وتغشى وجوههم النّ لباسهم النّ  ،أرجلهمومن تحت 
بالخفض على "  غواش"و ،والغواشي جمع غاشیة أو غشاء وهو الغطاء ،فراشا ووطاء

و هي بالرفع على لغة من یلزم أواخر  ،نكرة" غواش"اعتبار الیاء المحذوفة لكون 
﴿شأنه  ففي قوله جلّ ، )3(بالمحذوفات دّ ب الأصلي ولا یعتالإعرا     

      ﴾یهما المتعلقان عن خبر " غواش "و "مهاد "مبتدأین تأخیر لل
ین محذوفین نكرة والخبر  لكن المبتدأین ،تأخیرا واجبا"من فوقهم"و " لهم"بشبهي الجملة 

                                         
د الطیّب الإبراهیم،إعراب القرءان الكریم،)1(  ).بتصرف. (180ص محمّ

وعیون الأقاویل في وجوه  الله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن الحقائق غوامض التّنزیلجار ا)2(
 ).بتصرف. (519التّأویل، ص

اب في علوم الكتاب، ص)3( بّ  ).بتصرف.(114أبو حفص عمر بن عليّ ابن عادل،اللّ
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ّ  ووجه البلاغة في هذا أنّ ، )1(بشبهي الجملةمتعلقین  ار وما الآیة تحكي عذاب الكف
  .)2(كالنبیه على عظم البلاء والنّ هم من أنواع العذاب و التّ یختصّ 

  
 الإختصاص والاستئثار:   

 ﴿ :قال االله تعالى                      

                          

  ﴾ ]أي إذا أصابت فرعون و قومه نعمة من خصب وزرع  ،131 ] :  الآیة
 ،بعیداوا ظلا لا بوا و ظلّ كذّ بنا، ة عمة جاءت بسببنا ولأجلنا مختصّ قالوا هذه النّ  وضرع

ق بشبه الجملة وعلا تقدیم  وفي قوله جلّ  على اسم الاشارة " لنا"للخبر المحذوف المتعلّ
الواقعة مفعول به، ووجه " لنا هذه"جوازا في جملة المقول القول " هذه"الواقع مبتدأ 

  .)3(البلاغة فیها دلالتها على الاختصاص والاستئثار
  ّنبیه والمناسبةالت:   

﴿ :قال االله تعالى                       

                                  ﴾
  رهم بما كان واقعا ا ذكر موسى لقومه نعمة االله علیهم بالتفضیل ذكّ لمّ  ،]141الآیة [

ذلك كان بلاء عظیما  ختم كلامه بتقریرهم أنّ  ،علیهم من قتل أبنائهم واستحیاء نسائهم
ففي الآیة   هم ولا ینفعهمون أن یعبدوا مالا یضرّ ، ثم یبغلمتن االله علیهم برفعه عنهم
 )4(وجوبا "بلاء "على مبتدئها "ذلكم في "ق بشبه الجملة تقدیم للخبر المحذوف المتعلّ 
                                         

د بارتجي، الیاقوت و المرجان في إعراب ) 1( د نوري بن محمّ - ـه1423): عمان (، الأردن1القرءان، طمحمّ
 ).بتصرف. (164م،ص2002

اب في علوم الكتاب، ص) 2( لبّ  ).بتصرف. (114ابو حفص عمر عليّ ابن عادل، الّ

وعیون الأقاویل في وجوه  الكشّاف عن الحقائق غوامض التّنزیل جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، )3(
 ).بتصرف. ( 493التّأویل، ص 

ازي، ط )4( ازي فخر الدّین بن ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرّ د الرّ  1981- ه1401): بیروت (، لبنان 1محمّ
 ).بتصرف. (3،ص3م،ج 



اسورة الأعراف نحویّ في التّقدیم والتّأخیر                  الفصل الثالث      ا وبلاغیّ

 

38  

ه لما عدّد علیهم ما كانوا فیه من أنواع العذاب اشار إلى ذلك  ووجه البلاغة في هذا أنّ
 .)1(فناسب أن تتقدّم على المبتدأ لیتّصل الكلام ،تنبیها لهم"في ذلكم، "جملة بقوله 

﴿ :قال االله تعالى                  

               ﴾]ا ران الغضب في ]154: یةالآ ، أي و لمّ
ا اشتّد به الغضب على صنیع قومه من      موسى أخذ الألواح التي كان ألقاها لمّ

ما هو هدى ورحمة " في نسختها"وفي قوله  ،بعده أي المكتوب فیها و ما تحویه إنّ
هم، وهنا تأخیر المبتدأ  مكتوب "عن الخبر المحذوف "هدى "للمؤمنین الذین یخافون ربّ

ق بشبه الجملة " ه ذكر الألواح فلاءم أن وبلاغة  ،)2("في نسختها"متعلّ هذا التّقدیم أنّ
كر معانیه ومقصده تنبیها على أنّ تلك الألواح كانت یذكر المكتوب فیها لفظا قبل ذ

  . )3(مكتوبا فیها

  التّنبیه والتّنویه والمناسبة:  

﴿قال االله تعالى                         

                           ﴾ ] 46:الآیة [ 
ار حجاب وهو السّور  ة وأهل النّ ار حجاب فاصل، أو بین أهل الجنّ ة والنّ أي بین الجنّ

يء كعرف وهو أعلى الشّ  ،الأعراف مفردها عرف هوأعالیالمضروب بین الفریقین، 
وعلى هذا السور رجال من المسلمین قصرت بهم أعمالهم من  ،یكالفرس وعرف الدّ 

ة برحمة وهم یطمعون أن یدخلوا الجنّ  ،مرههم االله لأأمع السابقین أرج ،ةدخول الجنّ 

                                         
د المختار الجكني الشّنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،ط )1( د الأمین بن محمّ دت  : ، دب1محمّ

 ).بتصرف.(390ص  ،2مجل 

  ).بتصرف . (340ص  ،نفسه المرجع )2(

ازي، ص )3( ازي فخر الدّین بن ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرّ د الرّ  ).بتصرف.( 14محمّ
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﴿ :وفي قوله تعالى )1(االله              ﴾  تأخیر للمبتدأین
قین بشبهي المحذوفین المتعلّ " موجود"و" مضروب"عن خبریهما "رجال"و" حجاب"

ق الخبرین وتعلّ  ،تأخیرا واجبا لورود المبتدأین نكرة ،"عرافعلى الأ"و "بینهما"الجملة
جلاله  االله جلّ  نّ أوالبلاغة في ذلك ، )2(ري الجملة من ظرفیة و جار و مجرو بشبه

أن یذكر مكان الحجاب الفاصل  ، تناسبارة لأهل النّ ذكر قبل ذلك خطاب أهل الجنّ 
ار، وتعاقب الأماكن أنسب من  ،، قبل ذكر الحجاب ذاتهبینهما ة و النّ وهو بین الجنّ

 "رجال" على مبتدئها وهو " عرافالأ على"م مر كذلك قدّ ا كان الأولمّ  الفصل بینهما،
  .)3(تنویها بمكانهم وتنبیها لمقامهم

 ﴿ :قال االله تعالى              ﴾       
خاذهم العجل واختیار ا حكى االله ما صنع قوم موسى من بعده من اتّ لمّ ] 159:الآیة [

ته له االله عز وجل و هلاك أولئك موسى سبعین رجلا من قومه للمیقات الذي أقّ 
السبعین بالرجفة أخبر االله أنا من بین تلك الجموع ضعیفة الإیمان كثیرة الردة من بني 
إسرائیل قوما لم یزالوا على الحق لا یحیدون عنه و لا یمیلون یهدون به وبه یعدلون 

  .)4(" ةأم"على المبتدأ " من قوم"وفي الآیة تقدیم الخبر المتعلق بشبه الجملة 

مجموعة من الصالحین و سط ذلك وبلاغة هذا تكمن في التنویه و التنبیه على هذه ال
  . )5(م من الطعام و البقلةخالز 

  
                                         

د الحسین بن مسعود البغويّ، تفسیر البغويّ، تح) 1( مر : أبو محمّ د االله النّ ة –محمّ سلیمان –عثمان جمعة ضمیریّ
 ).بتصرف.( 241، ص3م، مجل  1989-ه 1409: ، الریاض1مسلم الحرش، ط

د بارتجي، الیاقوت و المرجان في إعراب القرءان، ص )2( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.( 164محمّ

جار االله أبو القاسم محمودبن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل و عیون الأقاویل في وجوه ) 3(
 ).بتصرف.( 445التّأویل، ص

د الحسین بن مسعود البغويّ،،)4(  ).بتصرف.(290تفسیر البغويّ، ص أبو محمّ

د المختار الجكني الشّنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،) 5( د الأمین بن محمّ . 417ص,محمّ
 ).بتصرف(
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  المسندإفادة قصر المسند إلیه على:  

 ﴿ :قال االله تعالى                      

                         

                        ﴾] أي ] 54:الآیة
المطلق یقول للشيء  الأمروله فیها  ،لها سواهخالق  وعلا خلق الكائنات لا بیده جلّ 

وفي الآیة تأخیر  بمشیئته، ولا یكون شيء إلاّ  أمرهلا یخرج شيء عن  ،كن فیكون
ووجه  ،)1(اجواز "له"ق بالجار والمجرور عن خبره المحذوف المتعلّ "  الخلق" المبتدأ

  .)2(جلاله مر على االله جلّ والأ الخلق طلقالبلاغة في هذا هو قصر م

  :مفردتقدیم الخبر اسم –) 2

  غرض تعجیل المساءة والمناسبة :  

﴿ :قال االله تعالى                     ﴾      
إلاه  لنااجعل "الأصنام  ةوا على عبدا مرّ فهذا من مقال موسى لقومه لمّ  ،] 139 :الآیة[

ار وهو الهلاك والدمار والبوار بّ ر من التي هالك ومدمّ أ قوله متبرّ و  ،"لهةآلهم  كما
هم فهم في بوار دون مالا ینفعهم ولا یضرّ بصنام یعهؤلاء  عبدة الأ ي إنّ أالخسران و 

ووجه  )3(الواقع مبتدأ" ما"عن الاسم الموصول  "متبر"م للخبر یوفي الآیة تقد ،وخسارة
لام في معرض بیان فساد اعتقاد عبدة لیه السّ موسى ع قدیم أنّ في هذا التّ البلاغة 
الأصنام فعلهم فناسب أن یذكر نتیجة فعلهم قبل فعلهم الذي هو عبادة  هتسفیو  الأصنام

  .)4(لتعجیل المساءة "متبرّ "مفقدّ 

                                         
 ).بتصرف.( 157محمد الطیّب الإبراهیم، إعراب القرءان الكریم المیسّر، ص) 1(

اب في علوم الكتاب، صأبو حفص عم) 2( بّ  ).بتصرف.( 139ر بن علي ابن عادل، اللّ

د بارتجي، الیاقوت و المرجان في إعراب القرءان،ص) 3( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.( 175محمّ

ازي، ج) 4( ازي فخر الدّین بن ضیاء الدّین عمر،  تفسیر الفخر الرّ د الرّ    ).بتصرف.( 245، ص2محمّ
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  :اسمهاعلى  )شبه جملة(تقدیم خبر كان -3

  ّالمناسبةخصیص و الت:  

﴿ :قال االله تعالى                    

       ﴾ ] عة واالله أعلم بمراده افتتحت الآیة بالحروف المقطّ  ،] 2:الآیة
م االله علیه وسلّ  صلىّ  أخبر االله تعالى أن هذا الوحي كتاب أنزل على النبيّ  ثمّ  ،منها
و وأخبر جلّ  ،هفه الباطل من بین یدیه ولا من خللاشك فیه ولا ریبة ولا یأتی ه حقّ وأنّ 

ك من باب والحرج لغة هو الشّ  ،ه أنزله لقصد إنذار المخالفین وتذكیر المؤمنینعلا أنّ 
كرى والذّ  ق الذي یحصل في الصدرسبب الضیّ هو  الشكّ  فإنّ  ،اهيء بمؤدّ الشّ  تسمیة
 شكّ ی بما أنزل إلیه فلا نالله في هذه الآیة تثبت أن یوقر اأما،فذكیر معنى واحدهي التّ 

هي عن كما یحتمل أن یكون النّ  ا،وذلك تثبیتا له وتذكیر  ،ه لم یشك ابتداءهمع أنّ  ،فیه
 ﴿ :ىاه وفي قوله تعالار له و تكذیبهم إیّ الضیق الذي یحصل له بسبب معاندة الكفّ 

        ﴾ كائنا"عن خبرها المحذوف " حرج"الذي هو"یكن"اسم  تأخیر "
جوبا لكون الاسم نكرة ر الاسم عن الخبر و وقد تأخّ ، "في صدرك"ق بشبه الجملة المتعلّ 

جه متّ  أخیر أنّ وجه البلاغة في هذا التّ أ ومن .)1(قا بشبه الجملةوالخبر محذوفا متعلّ 
ماالله علیه و  صلىّ  هو قلب النبيّ " فلا یكن"هي الخطاب بالنّ   م المحلّ ن یقدّ أفناسب  سلّ

  )2(در تخصیصاالذي هو الصّ 

  

  

  

                                         
د )1( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.( 159بارتجي، الیاقوت و المرجان في إعراب القرءان، صمحمّ

جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن الحقائق غوامض التّنزیل و عیون الأقاویل في ) 2(
 ).بتصرف.( 421وجوه التّأویل، ص
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  :ن اسم استفهام علیها و على اسمهاتقدیم خبر كا-4

  ّالمناسبةب و عظیم و التعجّ الت:  

﴿قال االله تعالى                       ﴾
ظر ر بالنّ ته إلى التفكّ م ومن ورائه أمّ االله علیه وسلّ  صلىّ  إرشاد للنبيّ فیها ، و ]84:الآیة [

  ین جحدوا بآیات ربهم وعصوا في مصارع الطغاة وعافیة الظالمین من الأمم الذ
جاء اسم  لأنه" عاقبة"و "كیف"عن كان واسمها "كان"وفي الآیة تقدیم لخبر  ،رسله

 قدیم أنّ وبلاغة هذا التّ ، )1(في الكلام دائما دارةله الصّ  الاستفهامواسم ) كیف(استفهام 
ات التي كیفیّ الر في إلى التفكّ  ههجّ ظر في مصیر تلك الأمم و ه بالنّ یّ با أمر ناالله لمّ 

مباشرة  "كیف"لمعرفة قدرة االله وعظمته فناسب أن یذكر اسم الاستفهام خذهم االله بها أ
  .)2("انظر"ظر بعد الأمر بالنّ 

  :لمؤوّ تقدیم خبر كان اسم مفرد على اسمها مصدر -5

  ّنبیه الت :  

  ﴿ :قال االله تعالى                  

            ﴾] لام السّ  أي لم یجد قوم لوط علیه ،]82: الآیة
عن الفطرة  الانحرافاهم باجتناب ما كانوا فیه من و أمره إیّ ته علیهم من جواب حجّ 

أن قالوا لبعضهم أخرجوا لوطا وأهله من بینكم  ا أعجزهم الجواب لم یكن منهم إلاّ فلمّ 
ّ لأنّ  عن اسمها لكونه "كان"وفي الآیة تقدیم لخبر  ،ا أنتم فیههون عمّ رون ویتنزّ هم یتطه

 ما كان جواب قومه إلاّ "تقدیر والّ  "إلاّ "ستثناء ة بعد أداة الااسمها واقعا جملة مصدریّ 

                                         
د الطیّب الإبراهیم، إعراب القرءان الكریم المیسّر،ص) 1(  ).بتصرف.( 161محمّ

جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن الحقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه )2(
 ).بتصرف.( 465التّأویل، ص
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أسلوب الحصر قصد به تنبیه على انقطاع  نّ أقدیم تبدو في وبلاغة هذا التّ  ،)1("قوله
  .)2(ل لوطآثم استثنى قولهم لبعضهم بإخراج  ،هم وجدوا جوابا مقنعاة القوم فنفى أنّ حجّ 

  :اسمهاتقدیم خبر لیس شبه جملة على -6

 المناسبةلب و السّ  النص على عموم:  

  ﴿:قال االله تعالى                    ﴾
  ولا انحراف عن القصد ولیس ما جئت  أي لیس بي عمى عن الحقّ  ،] 61:الآیة [

 "بي"شبه جملة عن خبرها " لالةض"وفي الآیة تأخیر اسم لیس  ،للهدى والصواب به إلاّ 
أخیر ووجه البلاغة في هذا التّ  ،)3(ورق بالجار والمجر جوبا أي خبرها محذوف متعلّ و 
في ن یذكر نفسه بعد أداة النّ أسول االله بالضلالة في نفسه ناسب هموا ر ا اتّ هم لمّ أنّ 

االله علیه  سول صلىّ أي نفى الرّ  ،همة و القاصد لنفیها عنهه المقصود بالتّ مباشرة لأنّ 
فكان هذا أبلغ ، لالأن تلتبس به ضلالة واحدة بمعنى لیس فیه نوع من أنواع الضّ وّ 

  .)4(هذا المعنى لم یؤدّ "ضالا لست " :فلو قال، لبعموم السّ 

  :أسمهاتقدیم خبر ما العاملة عمل لیس شبه جملة على  -7

  ّالتّوكید(و الإثبات  لتّبیینخصیص و اإفادة الت( :  

   ﴿:قال االله تعالى                      

                 ﴾ ]ه هناك إلا أي لیس ،] 59 :الآیة
ازق فهو الخالق الرّ  ،وعلا االله جلّ  قدیس إلاّ ألیه أي التّ أي العبادة أو التّ  الإلهةسیتحقق 

                                         
د بارتجي، الیاقوت و المرجان في إعراب القرءان، ص) 1( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.(169محمّ

د المختار الج) 2( د الأمین بن محمّ  ).بتصرف.(340 القرآن،بالشّنقیطي،أضواء البیان في إیضاح القرآن  كنيمحمّ

د بارتجي، الیاقوت و المرجان في إعراب القرءان، صالمرجع السابق، ) 3( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.(166محمّ

التّنزیل و عیون الأقاویل في  جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض) 4(
 ).بتصرف.( 454وجوه التّأویل، ص
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سواه وافتقار جمیع ما سواه  باستغنائه عن كل ما ،للعبادة ف المستحقّ المالك المتصرّ 
جوازا عن خبرها " یرهغ"وهو " لیس"العاملة عمل "ما"تأخیر اسم  وفي الآیة ،إلیه

نفي ة هنا وفائدته البلاغیّ  ،)1( )شبه جملة"(همن إلا"ق بالجار والمجرور المحذوف المتعلّ 
القصر  المقتضي"غیره"ة فظجلاله بل إثباتها الله جلّ  ه ثمّ عن كل إلا العبادة استحقاق

  .)2(للعبادة هو االله المستحقّ  ن بأنّ یأي تخصیص وتبی ،سبق الإثباتیر والنفي صوالح

  :اسمهاشبه جملة على  تقدیم خبر إنّ -8

  ّعظیمالتّ وكید و الت:  

 ﴿:قال االله تعالى                     

   ﴾ ] أي مالا ورزقا  ؟ هل تجعل لنا أجرا :حرة لفرعونأي قال السّ ] 46:الآیة
" إنّ "ففي الآیة تقدیم لخبر  ،اه في هذا الیوم المشهودعلى منازلتنا موسى وغلبتنا إیّ 

وجه و  ،)3("الأجر "وكید من اسمها المقترن بلام التّ "لنا"ق بشبه الجملة المحذوف المتعلّ 
المال والمكانة فذكروا ذواتهم  مع وحبّ حرة الطّ من طباع السّ  ن أنّ االله بیّ  البلاغة أنّ 

تلك طباعهم أجابهم  ا علم فرعون أنّ فلمّ "إنّ "وكید ة مباشرة بعد أداة التّ ة بلام الملكیّ نمقتر 
  ﴿: قال االله تعالىقریب والوجاهة بقوله اهم بالتّ إلى طلبهم وزاد أن منّ       

      ﴾ ] النا لأجر  إنّ " آخروبمعنى ، "لنا إنّ "مشاكلة لقولهم  ] 114:الآیة" 
یجابه الأجرعلى الكثرة و إثبات  أي تدلّ  اأجر  لنا من  لا بدّ ":هم یقولونكأنّ  ،العظیم وإ
  .)4(عظیمنكیر للتّ و التّ "أجر

  

                                         
د الطیّب الإبراهیم، إعراب القرءان الكریم المیسّر، ص ) 1(  ).بتصرف. ( 157محمّ

اب في علوم الكتاب، ص) 2( بّ  ).بتصرف.( 174أبو حفص عمر بن عليّ ابن عادل، اللّ

د بارتجي، الیاقوت و المرجا) 3( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.( 172ن في إعراب القرءان، صمحمّ

جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه ) 4(
 ).بتصرف.( 486التّأویل، ص 
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ة-)ب   :في الجملة الفعلیّ

  :الفاعلتقدیم المفعول به اسما ظاهرا على -1

  المناسبةالإنكار والغرابة و:  

 ﴿: قال االله تعالى                     

                 ﴾ ] هذا كلام  ،]95:الآیة                                                                                                                             
 ّ وا الماضیة لما أنعم االله علیهم فأبدل لهم الفقر غنى والخوف أمنا أشرّ  ار من القرونالكف

اا عتو توبطروا وع هر الدّ  یمهم من حدثاتنعفجعلوا ما نالهم من البؤس قبل  كبیرا وّ
ق له بعصیانهم باءهم لا ابتلاء فیه ولا تعلّ آ هم ما مسّ ه قد مسّ أنّ وتعاقب صروفه و 

ووجه ، )1("اءاء والسرّ الضرّ "على الفاعل  "باءناآ"ففي الآیة تقدیم للمفعول به  ،وكفرهم
ق صروف ثوا عن تعلّ ا نالهم من تبدیل البؤس نعیما تحدّ ثوا عمّ ا تحدّ القوم لمّ  البلاغة أنّ 

     وات فناسب أن یذكروا فیه مثالهم ذوات أسلافهم قبل ذكر ما وقع هر بالذّ دّ ال
ئات بالحسنات حتى تكثروا هذه ار السیّ ل للكفّ االله تعالى یبدّ  نّ أخر آبمعنى  ،علیهم

ولا  ،لوا علیه بعملهم وجهدهمهم تحصّ فیقولون أنّ  ،الحسنات أي یزداد رزقهم ومالهم
أمور  فیعتقدون ما هي إلاّ  ،ئة وحسنة من عند االلهما أصابهم من سیّ  یعتبروا بأنّ 

فیصلون بذلك هؤلاء القوم إلى إنكار قدرة االله  ،باءهم من قبلآة كانت تصیب طبیعیّ 
  .)2(ونفیأخذهم بالعذاب وهم لا یحسّ  ،تدبیره وحكمته نتعالى وعظمته ویغفلون ع

  

  

  

                                         
د الطیّب الإبراهیم، إعراب القرءان الكریم المیسّر، ص) 1(  ).بتصرف.( 162محمّ

قاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل و عیون الأقاویل في جار االله أبو ال) 2(
 ).بتصرف.(477وجوه التّأویل، ص
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  :الفاعلو  تقدیم المفعول به اسما ظاهرا على الفعل-2

  ّالمناسبةم و نبیه و المدح والذّ خصیص و التّ الت:  

 ﴿:قال االله تعالى                     

             ﴾ ] االله ب ا كذّ لمّ ، ]30:الآیة
ن وبیّ  ما یفعلونه بأمر االلهإنّ  ،یفعلونه من المنكرات والفواحش ما الكافرین في دعواهم أنّ 

قامة الصلاة ودعوعلا ا جلّ  ه ن أنّ وبیّ  إلیه المرجع إلى الإخلاص وأنّ  الأمر بالعدل وإ
    لذي جاءت به فقسم منه هداه صراط مستقیم اّ  ،جعل عباده فریقین أو قسمین

هم وضنّ  ،یاطین من دون االلهباعهم الشّ لال والانحراف باتّ استوجبوا الضّ  وقسم، سلالرّ 
 ﴿:ففي قوله تعالى ،وهم في ضلال مبین ،هدایة بذلكو  هم على حقّ انّ     

           ﴾   كلا  على الفعل والفاعل في"فریقا "تقدیم المفعول به
قسیم ه في معرض التّ ة أنّ وفائدته البلاغیّ ، )1("لالةلضّ حق علیهم ا"هدى "الجملتین 

ه بّ نیاالله  ومعنى ذلك أنّ  ،فناسب ذكر القسمین قبل ذكر صفة كل منهما وما یقع علیه
 هم على حقنّ أخاذه إلاها یعبدونه واعتقادهم یطان واتّ القوم الكافرین من الافتتان بالشّ 

ذي یهدي وفاعل ه هو الّ وبأنّ  ،حده لا شریك لهي الله و أص لهم العبادة له ویخصّ 
ذي بالإضافة إلى مدحه للفریق الّ  ،لال إلیهسنادهم الضّ إومع ذلك نهاهم من  ،لالةالضّ 
ذین ار الّ ه الكفّ وذمّ  ،ماالله علیه و سلّ  د صلىّ ه محمّ هدیه أو طریقه و طریق نبیّ  اتّبع

باعهم بضلالهم واتّ  ریق المستقیمي یمشون في الطّ ، أديهم على هیحسبون أنفسهم أنّ 
  .)2(یطانطریق الشّ 

  

  

                                         
د بارتجي، الیاقوت و المرجان في إعراب القرءان،ص) 1( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.( 161محمّ

د الجكني الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح ) 2( د الأمین بن محمّ  ).بتصرف. (290ص 2القرآن بالقرآن، جمحمّ
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  :الفاعلتقدیم المفعول به اسما ظاهرا على الفعل و -3

  تعجیل المساءة:  

 ﴿:قال االله تعالى                    

    ﴾ ] صنام على نصرة أي لا یقدرون هؤلاء الأ ،]197:الآیة
عون ذلك یعنهم بل لا یستطاء سرّ عون جلب نفع لهم ولا دفع ییستط هم ولایمعبود

ما العبادة و تحنو له الوجوه من یحتاج إلى معبوده لیدفع عنه  فكیف یستحقّ ، لأنفسهم
على الفعل  "أنفسهم" الآیة تقدیم للمفعول به وفي، كان معبوده یرجوه لیدفعه عنه

االله  فإنّ  )2(یئیسا هو تعجیل المساءة والتّ أفاد ذلك معنى بلاغیّ  ،)1("ینصرون"والفاعل 
ّ آا عاب في علاه لمّ  جلّ  ة ها مهانة وذلّ زاد ،ها لا تملك لمعبودیها نصراار بأنّ لهة الكف
 ."أنفسهم"قدیم المفعول ل مساءة عبدتها بتّ وعجّ  ،ها لا تملك ذلك لأنفسهابأنّ 

  

                                         
د بارتجي، الیاقوت والمرجان في إعراب القرءان،ص )1( د نوري بن محمّ  ).بتصرف.(183محمّ
جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن الحقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل في ) 2(

  ).بتصرف.( 544وجوه التّأویل، ص
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  خاتمة
 

 خاتمة

في هذه الدراسة وفیما یلي ذكر لأهمّ النتائج ر لنا جمعه ومناقشته هذا ما تیسّ       
  :  خلال العمل استخلصنا ها والملاحظات التي

 ىعل یدلاّنحیث ،ة غة العربیّ خصائص اللّ  لان أهمّ أخیر یمثّ قدیم والتّ التّ  أنّ  -1
  .ا جعلها مفهومة عبر القرون المختلفة ساعها ممّ اتّ مرونتها و 

 الهدف من هذین العلمین هو خدمة نّ ة لأحو و البلاغة تجمعهما علاقة ترابطیّ النّ  -2
ى ن طریقة علیها حتّ یبیّ اخل الجمل و دتب بالرّ  حو یختصّ فإن كان علم النّ المعنى 

ذلك تب و علم البلاغة هو تجاوز لهذه الرّ  فإنّ ، تعبیر الأصلي للجملة الّ  یختلّ  لا
  .ة بنقل ألفاظها من أماكنها الأصلیّ 

 من خلال ترتیب الجليّ ى المقصود و بالمعن حو یهتمّ أخیر في النّ قدیم و التّ التّ  -3
بالمعنى  یختصّ ، إذ حوا في البلاغة فهو خلاف النّ مالكلام أو الجملة بین

 كون أنّ  ،اهرة الغرض المراد من هذه الظّ أي البحث عن ،الإبداعي  الإضافي
نّ و ، ا في ترتیب الكلام یرد عشوائیّ  لا هذا الأمر مشحونا ما یكون مقصودا و إ

  .زیادة عن المعني الأصلي  ة ضافیّ إ بدلائل 
بترتیب الألفاظ حفاظا في ذلك على  الالتزامحو هو أخیر في النّ قدیم والتّ التّ   -4

ذلك بتحریك و  ،مط البلاغة هو خروج عن هذا النّ ا في أمّ  ،المراد الأصلي المعنى
في نفس الوقت الخروج عن ة إلى أماكن أخرى و من أماكنها الأصلیّ   الألفاظ
یر في مواضع غیهذا التّ و ، لأصلي إلى معان أخرى خلاف الأصل ا  المعنى
لتي لم نجدها في الجانب ة وهي اّ ة جمالیّ یضفي إلى دلالة طبیعیّ   الكلمات

  .أخیرالتّ و  قدیمللتّ حوي النّ 
  أقوىقائق من دحویه من قواعد و یما  الإلمام بكلّ ر و السّ و  دراسة هذا الفنّ  إنّ  -5

  .ن الكریم ءالة لمعرفة الإعجاز في القر الوسائل الموصّ 
كانت الدراسة التّطبیقیة لسورة الأعراف میدانا وأرضا خصبة، تجسدت فیها  لقد  -6

معالم موضوع مذكّرتنا، وكانت عونا لنا لاكتساب نظرة شاملة عن خاصیة التّقدیم 
اتّأخیّر نحویّ وال   .ا وبلاغیّ



  خاتمة
 

عي الإلمام نا لن ندّ غیر أنّ  ،عملنا هذا في قنافّ و ختاما نرجو أن نكون قد و      
ّ  بكلّ الإحاطة و  الأفق فیه واسعا لمن أراد ویبقى المجال مفتوحا و ، ة بهالجوانب المتعلق

صبنا فهو ا أفإن كنّ  ،ا بینهامة و المتداخلة فیبعّ ات هذا الموضوع المتشغلغل في حیثیّ التّ 
ن كنّ ، كرالشّ من توفیق االله سبحانه وتعالى وله الحمد و  ة بضاعتنا ا أخطأنا فمن قلّ وإ

 نانفعنا بهذا العمل وینفع من بعدییخطئ ونسأل االله أن  من لا لّ قصور الإنسان فجو 
  .به
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